
 واشــنطن – صـــرح رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي يائير لبيد الأحد بأن تعزيز 
التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة 
ضـــد إيران ســـيكون ضمن أبـــرز الملفات 
التي ســـيتطرق إليهـــا الرئيس الأميركي 
جو بايدن أثناء الزيـــارة التي من المزمع 
أن يُجريها إلى الشرق الأوسط، وهو ملف 
يقول المراقبـــون إنه بمثابة اختبار لقدرة 
بايدن على تجاوز التركة الثقيلة لســـلفه 
دونالد ترامب في المنطقة، والذي انسحب 
مـــن الاتفاق النـــووي مع إيـــران لكنه لم 
يقم بما يكفي لمنعها من توســـيع نفوذها 
الإقليمـــي وتهديد الأمـــن القومي لحلفاء 
واشنطن الخليجيين، وخاصة السعودية.
وقـــال لابيد فـــي مســـتهل الاجتماع 
الأســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء إن بايـــدن 
سيحمل ”رسالة سلام وأمل“ من إسرائيل 

إلى المملكة العربية السعودية.
الـــوزراء  رئيـــس  كلام  ويأتـــي 
الإســـرائيلي ضمن توقعـــات بأن تفضي 
جولة الرئيـــس الأميركي إلى فتح قنوات 
التواصل مـــع الســـعودية، وأن الأمر قد 
يصل إلى ”تطبيع العلاقات“، وهي مهمة 
صعبة خاصة أنها تتزامن مع ما يعترض 
بايدن من تســـاؤلات كثيرة في السعودية 
عن موقفـــه من ولي العهـــد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان، ومـــن مســـاعي الريـــاض 
لبنـــاء تحالفات جديـــدة تجعلها في حلّ 
مـــن أي التـــزام تجاه واشـــنطن كحليف 

استراتيجي.
وتوعـــد بايـــدن حـــين كان مرشـــحا 
ســـجلّهم  ثمـــن“  ”بدفـــع  الســـعوديين 
الحقوقي. وســـاعده الخطاب الحاد على 
البـــروز مختلفـــا عن ترامب الـــذي كانت 
أول رحلة خارجية رســـمية له حين تولى 
الرئاســـة إلـــى الســـعودية، حيث أشـــاد 
بالمملكة علـــى أنها حليف كبير حتى بعد 

مقتل جمال خاشقجي.
الصـــارم  بايـــدن  تحذيـــر  وجـــاء 
للســـعوديين في الوقت الـــذي كانت فيه 
أســـعار النفـــط تحـــوم حـــول 41 دولارا 
الآن  الأســـعار  وأصبحـــت  للبرميـــل. 
أقرب إلـــى 105 دولارات. وتجبر أســـعار 
النفـــط المرتفعـــة الأميركيـــين على ضخ 
الغـــاز ومواجهة ارتفاع أســـعار الســـلع 

الأساسية، بينما تساعد السعوديين على 
تحقيق المزيد من الأرباح.

وقـــال مســـؤولو البيـــت الأبيض إن 
محادثـــات الطاقة ستشـــكل أحد مكونات 
المرحلـــة الســـعودية من زيـــارة الرئيس، 
موافقـــة  احتمـــال  مـــن  قللـــوا  لكنهـــم 
الســـعوديين على زيـــادة إنتاج النفط لأن 
المملكـــة تقول إنهـــا تقترب مـــن طاقتها 
الإنتاجية، وهـــي المعضلة التي قد تحبط 
مســـاعي الرئيـــس الأميركـــي لتســـويق 
مبـــررات زيارته إلى الريـــاض من زاوية 
براغماتية تجلب إلى الأميركيين مكاسب.

بوست“  ”واشــــنطن  صحيفة  ونشرت 
الأميركيــــة الأحد مقالا لبايــــدن، وجاء في 
نفس الصفحات التي كتب فيها خاشقجي 
الكثيــــر مــــن انتقاداته للحكم الســــعودي 
قبل اغتيالــــه. واعتبر الرئيــــس الأميركي 
فــــي مقالــــه أن الشــــرق الأوســــط أصبــــح 
خــــلال ما يقرب  أكثر ”اســــتقرارا وأمانا“ 
من 18 شــــهرا، ونفى فكــــرة أن زيارته إلى 

السعودية كانت تراجعا عن مواقفه.
وكتب بايــــدن ”فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية، عكسنا سياســــة الصّك على 
بياض التي ورثناها“. واعترف بأن ”هناك 
مع قــــراره القيام  الكثير ممــــن يختلفون“ 

بزيارة إلى المملكة.
وستكون إسرائيل محطة بايدن الأولى 
في زيارته إلى الشــــرق الأوسط. وفي هذا 
تخفيف لموقفــــه منذ التصريحات الحازمة 
التي أدلــــى بها أثناء ترشــــحه للرئاســــة 
حــــين أدان سياســــة إدارة ترامب بشــــأن 
المســــتوطنات. كما ترك قرار ترامب لسنة 
2019 الــــذي يقضــــي بالاعتراف بســــيادة 

إسرائيل على مرتفعات الجولان.
وقــــال الباحــــث ناتان ســــاكس، المدير 
والزميل في مركز سياسة الشرق الأوسط 

التابع لمعهــــد بروكينغــــز، إن إدارة بايدن 
”توخت اســــتمرارية مربكــــة إلى حد ما في 
علاقة بسياســــات ترامــــب إزاء العديد من 
القضايا، بما في ذلــــك القدس والجولان“ 

والعديد من المسائل الأخرى.
ويبــــدو أن بايدن الآن يحــــاول إيجاد 
توازن أكبر في سياسته الخاصة بالشرق 
الأوسط، مع التركيز على ما هو ممكن في 
جــــزء معقد من العالم فــــي وقت تظهر فيه 
إسرائيل وبعض الدول العربية استعدادا 
أكبر للعمــــل معا لعزل إيــــران والنظر في 

التعاون الاقتصادي.
واستشــــهد بايــــدن بــــدور إدارته في 
المســــاعدة علــــى ترتيــــب هدنة فــــي حرب 
إســــرائيل وغزة، وتقليص قدرة داعش في 
المنطقة وإنهاء المهمــــة القتالية الأميركية 

في العراق، باعتبارها إنجازات.
لكن ســــجل بايــــدن العام في الشــــرق 
الأوســــط كان أكثــــر تعقيــــدا بكثير، حيث 
تجنّب مواجهة بعض أكثر المشــــاكل إثارة 
للقلــــق فــــي المنطقــــة، بما في ذلــــك بعض 
المشــــاكل التي اتهم ترامب بالتســــبب في 

احتدادها.
وغالبا مــــا يتحدث بايــــدن عن أهمية 
العلاقات في السياسة الخارجية. ويشير 
قراره زيارة الشــــرق الأوســــط في رحلة لا 
تعــــد إلا بالقليل من الإنجازات الملموســــة 
إلى أنه يحاول الاستثمار في المنطقة على 

المدى الطويل.
وقال جــــون ألترمــــان، مديــــر برنامج 
الشــــرق الأوســــط فــــي مركــــز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدوليــــة، ”ليــــس لديــــه 
علاقات شــــخصية. ولا يملــــك ما يكفي من 
الوقــــت لتطوير علاقــــات“. وهو يأتي إلى 
المنطقــــة خلال فتــــرة يســــودها الغموض 
بالنســــبة إلى القيادة الإســــرائيلية؛ حيث 
حل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت 

ويائير لبيد الكنيست الشهر الماضي. 
وقــــال آرون ديفيد ميللــــر، الذي خدم 
فــــي  مستشــــارا  خارجيــــة  وزراء  ســــتة 
المفاوضات العربية الإسرائيلية وهو الآن 
زميل أقدم في مؤسســــة كارنيغي للســــلام 
الدولي، واصفا جولــــة بايدن ”أعتقد أنها 
رحلة معقدة، وأعتقــــد أننا يجب أن نكون 

واقعيين للغاية بشأن توقعاتنا“.

 إســطنبول – أزعج مســــار التقارب بين 
حركــــة حمــــاس ونظام الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد التنظيم الدولــــي للإخوان 
المسلمين والدول الراعية له، حيث تحركت 
أذرع التنظيم لتحذر الحركة من ”مفاســــد 
عظيمة“ لهذا التقــــارب، وهو ما يظهر أنه 
لا يحظى بموافقة الدول التقليدية الراعية 
للحركــــة ولتيار الإخوان عموما مثل تركيا 
وقطــــر، في وقت تبــــدو فيــــه الحركة وقد 
تحولت إلى ورقة بيد طهران بعد أن كانت 

في يد أنقرة والدوحة.
وبــــرز القلق مــــن تقارب حمــــاس مع 
دمشــــق من خلال بيان صــــادر عن وفد من 
”علماء مســــلمين“ نصح الحركة بمراجعة 
قرارهــــا اســــتعادة العلاقــــة مــــع النظــــام 
السوري، واصفا القرار بأنه يحتوي على 
”مفاســــد عظيمــــة، ولا يتفــــق مــــع المبادئ 
والقيــــم والضوابــــط الشــــرعية“، وحــــث 
الحركة على ”أن تقــــوم بمراجعته وإعادة 

دراسته في ضوء ما ذكره العلماء“.
إن  فلســــطينيون  مراقبــــون  وقــــال 
صــــدور البيــــان بشــــكل علني -بــــدلا من 
توجيه النصيحة عبــــر القنوات التقليدية 
وعــــدم إخــــراج الخــــلاف إلى العلــــن كما 
يفعل الإخوان عــــادة- يظهر مدى انزعاج 
الداعمــــين التقليديــــين للحركــــة مــــن قرار 
التيــــار المتشــــدد فيها (وهو تيــــار أغلبي) 

التوجه نحو دمشق.
وأشار المراقبون إلى أن تمسك حماس 
خلال فترة رئاســــة إسماعيل هنية للحركة 
بالاقتــــراب أكثر من دمشــــق يؤكــــد فقدان 
تركيــــا الســــيطرة علــــى الحركــــة، خاصة 
بعد أن نجح الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان في استثمار علاقته بالحركة في 
جذب إسرائيل وإذابة الخلاف بينها وبين 
تركيــــا والتأســــيس لتعاون اســــتراتيجي 
متنوع بحرص شديد من أردوغان، خاصة 
مــــا تعلق بمــــرور الغاز الإســــرائيلي عبر 

الأراضي التركية نحو أوروبا.
ولفت هؤلاء إلى أن حماس باتت تشعر 
بأن أردوغان ضحك عليها واتخذها مطية 
لتحقيق أهدافه، كما أن مســــار التنســــيق 
مع قطــــر لم يفض إلى أي نتائج في خدمة 
الحركة، وأن الدوحة نفســــها اســــتثمرت 
ذلــــك في تثبيــــت دورها في التنســــيق مع 

إســــرائيل وتقديم نفسها كوسيط دون أي 
نتائــــج لفائدة حماس علــــى عكس الوعود 
الكبيرة التــــي أطلقتها الدوحة، خاصة ما 
تعلق منهــــا بالتمويل والميناء وتســــهيل 

دخول ما تريده حماس من إسرائيل.
وحســــمت حركــــة حمــــاس أمرها بأن 
عــــادت إلى بيت الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد بالرغــــم مــــن الحمــــلات الســــابقة 
التي شــــنها قياديــــون فــــي الحركة ضده 
وانحيازهم في بداية ”الربيع العربي“ إلى 
المعارضة الســــورية ضمن خطة كان يؤمل 
أن تقود إخوان ســــوريا إلى الحكم مثل ما 
حصل مع صعود الإخوان إلى السلطة في 

دول مثل مصر وتونس.

ومــــن الواضــــح أن الإخوان أنفســــهم 
قد نســــوا انفتاحهم على الأســــد بوساطة 
حماس في زمن المراقب الأســــبق للإخوان 
في سوريا صدرالدين البيانوني، وهو ما 
كشــــفت عنه تصريحات أدلــــى بها رئيس 
المكتب السياســــي الســــابق لحماس خالد 
مشــــعل وتحدث فيها عن رغبة البيانوني 
وبعض القيادات الإخوانية الســــورية في 
فتــــح باب للوســــاطة مــــع الأســــد، قبل أن 
يتم لاحقا جر حمــــاس إلى الحلف المضاد 

لدمشق.
وبعد أن فشــــلت خطة الإخوان والدول 
الداعمــــة لهم في الســــيطرة علــــى موجة 
”الربيــــع العربــــي“، كانت حمــــاس الأكثر 
تضــــررا خاصــــة أنها فقــــدت ثقــــة إيران 

الحليف الداعم بالسلاح والمال.
وفــــي الثامن والعشــــرين مــــن يونيو 
الماضــــي أكد القيــــادي في حمــــاس خليل 
الحية صحة الأنباء التي تحدثت عن قرار 
الحركة ســــعيها لاستعادة العلاقات بينها 

وبين النظام السوري.

وقـــال الحيـــة فـــي حـــوار لصحيفة 
”الأخبـــار“ اللبنانيـــة، ردا علـــى ســـؤال 
حول طبيعة العلاقات الحالية مع النظام 
الســـوري، إن مؤسســـات الحركة ”أقرت 
الســـعي لاســـتعادة العلاقة مع دمشق“، 

دون تفاصيل إضافية.
وصعـــود  مشـــعل  هزيمـــة  ومثلـــت 
إســـماعيل هنية مكانه جزءا من تراتيب 
العـــودة إلـــى البيـــت الإيراني وشـــرطا 
للحصـــول على الدعم المالي والمســـاعدة 

على تهريب الأسلحة إلى غزة.
وينظر إلـــى هذه العـــودة على أنها 
انتصار للخـــط الإيرانـــي داخل حماس 
نفســـها، حيث عارضت ”كتائب القسام“ 
(الجناح العسكري للحركة) مسار مشعل 
فـــي القطيعة مع إيـــران وحزب الله، كما 
تؤكـــد نجـــاح إيـــران في الضغـــط على 
الحركة عبر التحكم فـــي درجة التمويل 
وكميات الأســـلحة لإجبارها على العودة 
إلى قـــوى ”الممانعـــة“، وتنفيـــذ أجندة 
إيـــران في غزة كما يفعل حـــزب الله في 
لبنان من خلال مشـــاغبة إســـرائيل ومن 
ورائهـــا الولايات المتحـــدة للتأثير على 
الإيرانـــي  النـــووي  الملـــف  مفاوضـــات 

وقضية العقوبات.
ومنذ توليه رئاسة المكتب السياسي 
حرص هنية علـــى تعديل خطاب الحركة 
والاقتـــراب أكثـــر مـــن إيران وســـوريا، 
والتبرّؤ من المرحلة السابقة التي كشفت 
فيها الحركـــة عن وجهها الإخواني الذي 

يمس أحد حلفاء طهران.
وفي يونيو 2018 قال هنية إن ما نسب 
إليه من كلام حول ”دعم الثورة السورية، 
غير دقيق“، وإن حماس ”لم تكن يوما في 

حالة عداء مع النظام السوري“.
وشـــدد هنية علـــى أن ”النظـــام في 
ســـوريا وقـــف إلـــى جانب حمـــاس في 

محطات مهمة، وقدم لها الكثير“.
ســـوريا  فـــي  جـــرى  مـــا  ووصـــف 
بـ“الفتنة“ حين قال ”ما حدث في ســـوريا 
تجـــاوز الفتنـــة إلـــى تصفية حســـابات 
دولية وإقليمية“، متمنياً أن ”ينتهي هذا 
الاقتتـــال، وأن يعود الأمن والاســـتقرار 
والسلم الأهلي إلى سوريا وأن تعود إلى 

دورها الإقليمي والقومي“.

 برليــن – وضعـــت ألمانيـــا كل منظومـــة 
العقوبات ضد روســـيا وقـــرارات تقليص 
واردات الغاز والنفط جانبا وصارت شركة 
ســـيمنز الألمانية تسابق الزمن لإعادة أحد 
توربينـــات ضـــخ الغـــاز -تم إصلاحه في 
كندا- إلى العمل لاستعادة مستويات ضخ 

الغاز السابقة للأزمة.
وقالت الشـــركة إن قرار كندا الســـماح 
بإرســـال توربـــين خضـــع للإصـــلاح في 
منشـــأة تابعة لها في كندا إلى ألمانيا كان 
خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط 
الأنابيب الروسي لتشـــغيله، مضيفة أنها 
تهدف إلى إرساله إلى هناك في أقرب وقت 

ممكن.
وذكرت في بيان لها أن ”قرار التصدير 
السياسي هو خطوة أولى ضرورية ومهمة 
لتســـليم التوربين. حاليـــا، يعمل خبراؤنا 
بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية 

الإضافية والخدمات اللوجستية“.
وأشارت إلى أن ”من بين أمور أخرى، 
يشـــمل ذلك إجـــراءات مراقبة الصادرات 

والواردات المطلوبة قانونيّا. وهدفنا هو 
نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع 

وقت ممكن“.
وأعربـــت ألمانيا الجمعة عـــن أملها 
في إقناع كندا بتســـليم توربين ضروريّ 
لتشـــغيل خط أنابيـــب الغاز الروســـي 
”نـــورد ســـتريم 1“، وهو توربـــين تنتظر 
روســـيا وصولـــه قبـــل رفـــع مســـتوى 

الإمدادات.
وتســـعى ألمانيا إلى تعزيز وارداتها 
مـــن الطاقة، لكنّ أوكرانيـــا اتّهمت برلين 
الروسي، بعد أن  بالاستسلام ”للابتزاز“ 
ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة 

إلى قطع غيار لصيانة خط الأنابيب.
شـــركة  بـــرّرت  الماضـــي  والشـــهر 
غازبروم الروســـية خفض الإمدادات إلى 
ألمانيا -التـــي تُعاني أزمة طاقة خطيرة- 

بحاجتها إلى التوربين.
وقالت برلـــين إنّها كانت على اتّصال 
منتظم مع أوتاوا في الأســـابيع الأخيرة 
مـــن أجل ضمـــان نقل التوربين بســـرعة 

إلى أوروبـــا، دون انتهاك كندا العقوبات 
المفروضـــة على روســـيا بســـبب غزوها 

أوكرانيا.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الجمعة  هيبيســـتريت  ســـتيفن  الألمانية 
إنّ برلين القلقة من جلســـة صيانة أوسع 
لخط الأنابيب -من المقرّر أن تبدأ الاثنين 
وتستمر عشـــرة أيام- قد تلقّت ”إشارات 

إيجابيّة“ من كندا.
الألمانيّـــة،  المـــال  وزارة  واقترحـــت 
لتســـهيل اتّخاذ القـــرار علـــى الكنديّين 
”بالمعنـــى القانونـــي“، أن ترســـل أوتاوا 

التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا.
واعتبرت ألمانيا أنّ إرســـال التوربين 
ســـيحرم موســـكو مـــن أيّ عـــذر لإبقاء 
الإمـــدادات أقـــل بكثيـــر من المســـتويات 

العاديّة.
كما قالـــت وزارة المـــال الألمانية إنّها 
تحُقّـــق في ما إذا كانت عودة الجهاز إلى 
روســـيا ستشـــكّل انتهاكا للعقوبات من 

قبل كندا.

ألمانيا تسابق الزمن لتشغيل 

خط الغاز الروسي بكامل طاقته
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بايدن في مواجهة 

تركة ترامب القصيرة لكنها 

ثقيلة في الشرق الأوسط

الإخوان يهاجمون حماس: 

في تقاربكم مع الأسد 

مفاسد عظيمة
الحركة تبتعد عن تركيا وقطر 

وتتحول إلى ورقة بيد إيران

ر جزءا منه أثناء المعارك
ّ
جولة الأسد وعائلته في المسجد الأموي في حلب الذي دم

الإخوان أنفسهم قد نسوا 

انفتاحهم على الأسد 

بوساطة حماس في زمن 

المراقب الأسبق للإخوان في 

سوريا صدرالدين البيانوني

بايدن يحاول إيجاد توازن 

أكبر في سياسته الخاصة 

بالشرق الأوسط، مع التركيز 

على ما هو ممكن

ص٦

جونسون 

يخلف جونسون

النحت، من الرخام 

والبرونز إلى الكرتون

جداريات مترو القاهرة
غابت المعايير وغاب الإبداع 

ثم غابت الأمانة

ص١٤ص١٥



 بيروت - يســــعى رئيس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع لحشد المعارضة 
خلف مرشــــح رئاسي واحد، في وقت أعلن 
فيــــه عن ترشــــحه لشــــغل المنصــــب، ولو 

بصفة غير رسمية إلى حد الآن.
وقالت أوســــاط سياســــية إن رئاســــة 
الجمهوريــــة بوابــــة يراهــــن عليها حزب 
القوات اللبنانية الذي تقدم تشريعيا على 
غريمه المســــيحي التيــــار الوطني الحر، 
لإحداث تغيير في لبنان والوقوف في وجه 

أجندات حزب الله وحلفائه.
ويشــــير هؤلاء إلى أنه رغم أن سلطات 
الرئيس اللبناني وتدخله في السياســــات 
العامة ليســــت واســــعة، إلا أنه يمتلك حق 
عدم الإمضــــاء على مشــــاريع القوانين ما 

يحول دون تنفيذها.
ومنصــــب رئيس الجمهورية في لبنان 
يعــــد حكرا على الطائفة المســــيحية التي 
يجب أن تتوافق بشــــأن مرشح للمنصب. 
وفي ظل الخلافات بين الأطراف المسيحية 
بشأن المرشــــح الرئاسي القادر على خلق 
توافق أوســــع بين المكونات السياســــية، 

يستبعد محللون حصول هذا التوافق.

وإلـــى جانـــب ســـمير جعجـــع، يعدّ 
رئيس تيـــار المـــردة ســـليمان فرنجية 
ورئيـــس التيـــار الوطني الحـــر جبران 
باســـيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال 

عون) أبرز المرشحين لشغل المنصب.
ومـــع بداية العـــد التنازلـــي لعهدة 
الرئيـــس عون التي تنتهـــي في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر القادم، دعا جعجع 
المعارضة اللبنانية إلى التمترس خلف 
مرشـــح واحد في مواجهة مرشح حزب 

الله وحلفائه.
وأكد أن ”كلّ قنوات الاتّصال مفتوحة 
معهـــا للتوصّل إلـــى اتّفاق حول اســـم 
مرشّح واحد، لأنّ تعذّر ذلك سيسهّل على 
الفريق الآخر الإتيان برئيس محســـوب 
عليه، ما يعني أنّنا سنعيش ستّ سنوات 
إضافيّة فـــي الجحيم الّذي وضعونا به، 

مـــع فرق واحد أنّ هذا الجحيم ســـيكون 
أعمق وأصعب“.

وركّز جعجع علـــى أنّ ”المطلوب من 
النوّاب الّذين انتُخبوا على أساس أنّهم 
من ضمن فريـــق المعارضـــة، التصرّف 
علـــى هـــذا النّحـــو، لا الاكتفـــاء بالكلام 
والتّصريحات، أي اتّباع خطوات تؤدّي 
إلى إحداث تغيير ما، أساسه في الوقت 

الحاضر معركة رئاسة الجمهوريّة“.
وتوجّه إلى أفرقـــاء المعارضة قائلاً 
”دعونا لا نفـــوّت هذه الفرصة كما حصل 
فـــي انتخابات نيابة الرّئاســـة وأعضاء 
هيئة المجلس أو خلال تســـمية الرّئيس 
المكلّف، وإلاّ سنكون قد خنّا الأمانة الّتي 
منحها إياها الشّـــعب وأســـمعناه كلامًا 
معسولاً لم يفض إلى نتيجة؛ فلنتعلّم من 
كمعارضة  ولنتحمّل  السّـــابقة  التّجارب 
مسؤوليّتنا في هذا الاستحقاق المهم“.

المعارضـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اللبنانية الموحـــدة على قاعدة مواجهة 
حزب اللـــه وحلفائه أمام اختبار حقيقي 

خلال الاستحقاق الرئاسي.
ويشير هؤلاء إلى أن على المعارضة 
تدارك تشـــرذمها الـــذي كان جليا خلال 
انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبيه 
وأيضـــا خـــلال تزكية رئيـــس الحكومة 

المكلف.
ورغم أن حظوظ جعجع ضعيفة إلى 
حد ما في الفوز برئاســـة لبنان أمام كل 
مـــن فرنجيـــة وباســـيل، إلا أن توجهات 
المعارضـــة قد تحدد ملامـــح التحالفات 

والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة 
النّائـــب نزيه متى إن فرنجية وباســـيل 
يستمدان قوتهما من حزب الله. وأضاف 
”مرشّـــحي لرئاسة الجمهورية هو سمير 
جعجع رغـــم معرفتي بـــأنّ الظّروف في 
ا، وكلّ قرار له  البلـــد اليوم صعبـــة جـــدًّ

ظروفه“.
وتابـــع ”إذا عاد حزب الله إلى لبنان 
ووقّع مشروعه السّياسي، حينها يتغيّر 
رئيـــس التيّـــار الوطنـــي الحـــر النّائب 
جبـــران باســـيل ورئيـــس تيـــار المردة 
ا، لأنّهما يأخذان  سليمان فرنجية تلقائيًّ

قوّتهما منه“.
وأفادت مصـــادر لبنانية بأن جهات 
داخليـــة بـــدأت تجـــري اتصـــالات مـــع 

عواصم دولية مؤثرة لمعرفة توجهاتها 
حيـــال هذا الاســـتحقاق اللبناني، بينما 
يحـــاول آخـــرون تســـويق أنفســـهم في 
دوائـــر الفاتيكان للحصـــول على تغطية 

بابوية تنعكس إيجابا في بكركي.
وتقول المصادر إن البتّ في الأسماء 
ســـابق لأوانه، خصوصا أن المتغيرات 
الإقليمية قد تفرض مستجدات سياسية 
في لبنان قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

ويقول مراقبون إن المرشح المحتمل 
باســـيل هو الأقل حظا مقارنة بفرنجية 
وجعجع، وهـــو بالتالي غير مقبول لدى 
الآخرين نظرا إلى العداوات التي نشبت 
بينه وبين الغالبيـــة العظمى من القوى 
المسيحي  المســـتويين  على  السياسية 

والإسلامي.
وفـــي المقابـــل فـــإن فرنجيـــة هـــو 
الأكثـــر مرونـــة في هـــذا الاســـتحقاق، 

وهو بالتالي الأوفـــر حظا للوصول إلى 
الســـدة الرئاسية، خصوصا أن خلافاته 
مـــع البعض لـــم تصل إلى حـــد العداء، 
وحتى أنها لم تتجـــاوز حدود الأدبيات 

السياسية.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه حتى الساعة 
يمكن اعتبار فرنجية متقدما على باسيل 
وجعجع، ما لم يظهر مرشح آخر ينسف 
حســـابات الجميـــع، ويقلـــب الموازين 

رأسا على عقب.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاسة الجمهورية المحسوبة 
عليه، وهو غير مســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكســـب، لاســـيما في ظلّ تأزّم العلاقة 
مـــع العديد مـــن المكوّنات المســـيحية 
سياســـيا  عليـــه  التحريـــض  نتيجـــة 
وإعلاميا، لذلك هو غير مســـتعد للتنازل 
عن هذا المكســـب لأيّ طرف آخر بهدف 

إبقاء الخطوط مفتوحـــة وإعادة الأمور 
إلى طبيعتها.

أثبتــــت  الــــذي  اللــــه،  حــــزب  وأمــــام 
المعطيــــات أنّــــه تراجــــع نوعــــا مــــا فــــي 
فرنجيــــة  همــــا  مرشّــــحين  الانتخابــــات، 
وباسيل، وبما أنّ الثاني لن يصل بسهولة 
فــــإنّ الاتفــــاق علــــى تســــمية فرنجيّة هو 
الأقرب إلى الواقع لسببين، أولهما أنّه من 
فريق 8 آذار وما يُرافق ذلك من كسر جليد 
مع باســــيل وعودة الأمور إلــــى طبيعتها 

شيئا فشيئا.
وثانيهمــــا قبولــــه من كافــــة الأطراف 
بمن فيها جزء من المسيحيين، باستثناء 
الجمهوريّــــة،  رئاســــة  إلــــى  الطامحيــــن 
وعلاقته المميزة مــــع البطريرك الماروني 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي، 
ومع العديد من المرجعيّات الكنسيّة على 

أنواعها.

ويشــــكل طــــرح حــــزب اللــــه لفرنجية 
كرئيــــس للجمهوريــــة طمأنينــــة لأفرقــــاء 
عــــدّة مثــــل الحــــزب التقدّمي الاشــــتراكي 
وتيــــار المســــتقبل الذي تجمعه برئيســــه 
علاقــــة ممتازة، وحركة أمل والمســــتقلين 
المســــيحيين، لما يحتفظ بــــه فرنجية من 
علاقات جيّدة مع الدول العربية والغربية، 
لاســــيما روسيا وفرنســــا، وهذا ما تجلى 
في ترشــــيحه من قبلهم جميعا عام 2016، 
ما سيســــهل تمرير اســــمه كمرشح جدي 

للرئاسة في 2022.
ويمكن لأيّ اســــم آخر يُطرح أن يشكّل 
حالة تصادميّة، لكن بوجود إجماع محلي 
وعربي ودولي فإنّه من السهولة لفرنجية 
أن يصل بأكثريّة نيابيّة مقبولة، لاســــيما 
المجلس النيابي وإمكانيّاته  بعد ”بروفة“ 
المتاحــــة للتعامــــل جيــــدا مــــع المكــــوّن 

المسيحي في البلد.

جبران باسيل وسليمان 

فرنجية يستمدان 

قوتهما من حزب الله

نزيه متى

رئاسة الجمهورية رهان حزب القوات للتغيير في لبنان
سمير جعجع: أنا المرشح لرئاسة لبنان ولا بد من توحيد المعارضة خلف شخص واحد

معارضة موحدة.. حظوظ أوفر

يراهــــــن حزب القوات اللبنانية بقيادة ســــــمير جعجع على منصب رئاســــــة 
ــــــل موازين القوى ولو جزئيا على الأقل في مواجهة حزب  الجمهورية لتعدي
ــــــه وحلفائه. ومن أجل بلوغ ذلك يســــــعى جعجع لتوحيد المعارضة خلف  الل

مرشح رئاسي واحد.
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 مقديشو - قال الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحــــدة إنهمــــا انتهيا من المناقشــــات 
لمواءمة الدعم اللوجســــتي الــــذي تتلقاه 
بعثة الاتحاد الأفريقي لتســــهيل استجابة 
القــــوات ضد إرهابيي حركة الشــــباب في 

الصومال.
وقال قائــــد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي 
”أتميــــص“،  الصومــــال  فــــي  الانتقاليــــة 
ديوميــــدي نديجيــــا، فــــي بيــــان مشــــترك 
صدر في مقديشــــو،عاصمة الصومال، إن 
مهمــــة الاتحــــاد الأفريقي تتطلــــب اقتناء 
وتوريد وتسليم مواد بالغة الأهمية أثناء 
العمليات القتالية للمســــاعدة في الحفاظ 

على ميزة عسكرية على حركة الشباب.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  بعثــــة  وقالــــت 
الانتقالية في الصومال (أتميص) ومكتب 
الأمم المتحدة للدعم إن المناقشات تركزت 
على القضايا التكتيكية واللوجستية التي 
تعتبر أساســــية للتنفيذ الناجح لتفويض 

نظام ”أتميص“.
وأضافــــت البعثــــة أن الاجتماع، الذي 
حضره أيضا ممثلون مــــن الأمم المتحدة 
وكبــــار ضباط الأمن الصومالي وشــــركاء 
دوليــــون ، كان يهدف إلــــى مواءمة الدعم 
اللوجســــتي الذي تتلقاه البعثة بناء على 

مفهوم أتميص الجديد للعمليات.
ويوفــــر المفهــــوم الجديــــد للعمليات 
إطــــاراً لتوجيه تنفيــــذ النقــــل التدريجي 
للمســــؤوليات الأمنيــــة إلى قــــوات الأمن 
الصوماليــــة والخــــروج النهائــــي لقوات 

الاتحاد الأفريقي من الصومال.
وقالــــت نائبة رئيس أتميــــص، فيونا 
لورتان، إنهم يعملــــون وفقاً لجدول زمني 
صــــارم للغايــــة وجــــداول زمنيــــة محددة 
فــــي قرار مجلس الأمــــن الدولي رقم 2628. 
وأضافــــت: ”تــــم تكليف أتميص بســــحب 

2000 جنــــدي بحلول نهاية ديســــمبر 2022 
والخروج تمامــــاً بحلول ديســــمبر 2024، 

وهي أقل من 30 شهراً“.
وأشــــارت إلــــى أنه ســــيتم عقــــد عدة 
اجتماعات لمراجعة الخطط الاستراتيجية 
للبعثة، مضيفة أن مقــــر الاتحاد الأفريقي 
سيوفر التوجيه السياسي والاستراتيجي 
بشــــأن بعض القضايا التــــي أثارها قرار 

مجلس الأمن الدولي.

ويوفر مكتب الأمم المتحدة للدعم في 
الصومال الدعم اللوجستي لقوات أتميص 
واحتفاظ  لتأميــــن  العمليــــات  لمواصلــــة 
المراكز الســــكانية الرئيسية، وفتح طرق 

الإمداد الرئيسية وحماية المدنيين.
وقالت رئيســــة مكتب الأمــــم المتحدة 
للدعم في الصومال، مساعدة الأمين العام 
ليزا فيليبيتــــو، إن الخطط جارية لإضفاء 
اللامركزيــــة علــــى الخدمات اللوجســــتية 
لقطاعــــات أتميص لتســــهيل الاســــتجابة 
الســــريعة وتقديــــم دعم أفضــــل للعمليات 

المتنقلة للقوات.
وتشـــن الجماعة الإرهابيـــة هجمات 
باســـتمرار فـــي منطقة القـــرن الأفريقي. 
وتســـعى إلى إســـقاط الحكومة الحالية 
وفـــق  إســـلامية  بدولـــة  واســـتبدالها 

تفسيرها للشريعة.

مواءمة الدعم الأفريقي 

والأممي تأتي لتسهيل 

استجابة قوات الأمن 

الصومالية ضد جهاديي 

حركة الشباب الإرهابية 

مواءمة الدعم اللوجستي لبعثة 

الاتحاد الأفريقي في الصومال

 بــاب الهوى (ســوريا) - دقـــت منظمات 
الإغاثة التي تســـاعد الشـــعب في ســـوريا 
ناقـــوس الخطر بعدما أخفق مجلس الأمن 
الدولـــي في تجديـــد آلية نقل المســـاعدة 
الإنســـانية إلـــى ســـوريا عبـــر الحـــدود، 
فيما تعهـــدت الولايات المتحـــدة بالبحث 
عـــن آليـــات بديلة لإيصـــال المســـاعدات 

للسوريين.
وحذّر مسؤول محلي من أن المقيمين 
فـــي المناطق التي يســـيطر عليها مقاتلو 
المعارضـــة فـــي شـــمال غرب ســـوريا قد 
الإنســـانية  المســـاعدات  مـــن  يحرمـــون 
الحيويـــة في غضون أســـابيع إذا لم يمدّد 
مجلـــس الأمـــن تفويـــض الأمـــم المتحدة 
الـــذي انتهـــت صلاحيتـــه الأحـــد لإيصال 

المساعدات عبر الحدود.
واســـتخدمت روســـيا حـــق النقـــض 
(الفيتو) الجمعة خـــلال تصويت لمجلس 

الأمـــن الدولي على مشـــروع قـــرار لتمديد 
آلية إيصال المســـاعدات الإنســـانية عبر 
الحدود إلى ســـوريا بدون موافقة دمشـــق 
لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى بتمديد 

التفويض لستة أشهر.
ويتطلـــب صـــدور قـــرارات المجلـــس 
موافقـــة 9 دول علـــى الأقل مـــن أعضائه، 
شـــريطة ألا تعتـــرض عليه أي مـــن الدول 
الخمـــس دائمـــة العضوية، وهي روســـيا 
وفرنســـا  المتحدة  والولايـــات  والصيـــن 

وبريطانيا.
وقـــد يقترح الأعضاء غير الدائمين في 
المجلس تمديداً جديداً لمدة تســـعة أشهر 
في محاولة لإيجاد حل. لكن لم يتم التوصل 
إلى أي اتفاق جديـــد حتى الأحد، ما يهدّد 

بحرمان الملايين من هذه المساعدات.
وينتهي الأحد سريان هذه الآلية التي 
تســــمح بنقل مســــاعدات عبــــر معبر باب 

التركية،  الهوى على الحدود الســــورية – 
الوحيــــد الذي يمكن عبره نقل مســــاعدات 
إلــــى مناطق ســــيطرة الفصائــــل المقاتلة 
فــــي إدلب (شــــمال غــــرب) ومحيطها، من 
دون المــــرور بمناطــــق ســــيطرة الحكومة 

السورية.
وقال مازن علوش مدير مكتب العلاقات 
العامة في معبر باب الهوى (شمال غرب) 
”حتــــى تاريــــخ اليوم (الأحــــد) لا توجد أي 

معلومــــات واضحة عن الآلية التي ســــيتم 
التعامل بها خلال الفترة القادمة“.

وأضــــاف أن ”هنــــاك خطة إســــعافية 
للمنظمات الشــــريكة للأمم المتحدة التي 
في حال عدم  تعمل في المناطق المحررة“ 
تمديــــد تفويض الأمــــم المتحدة، لكنها ”لا 
تكفــــي حاجــــة المواطنين أكثر من شــــهر 

واحد“.
وأغلق معبر بــــاب الهوى الأحد لليوم 
الثانــــي علــــى التوالي بســــبب عطلة عيد 

الأضحى.
وأوضــــح علــــوش أنــــه فــــي حــــال لم 
يتم التوصــــل إلى آلية دخول مســــاعدات 
عبــــر الحــــدود، فــــإن معبــــر بــــاب الهوى 
”ســــيبقى مفتوحاً أمام حركة المســــافرين 

والمرضــــى وقوافل الإغاثــــة“ غير التابعة 
للأمــــم المتحــــدة، بما في ذلك مســــاعدات 

الجمعيات الخيرية.
وحــــذّر كبار مســــؤولي الأمم المتحدة 
وعمّــــال الإغاثــــة مــــراراً مــــن أن إيصــــال 
المساعدات بهذه الطريقة لا يمكن أن يحلّ 
محل عمليات الأمــــم المتحدة عبر الحدود 

سواء في مداها أو حجمها.
والآلية الأممية ســــارية منذ عام 2014 
وتســــمح بنقل مســــاعدات عبر معبر باب 

الهــــوى على الحدود الســــورية – التركية 
لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب 
(شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات 

جهادية ومعارضة.
وعبــــرت الحدود خلال العــــام الحالي 
وحده أكثر من 4600 شــــاحنة مســــاعدات، 
حملت غالبيّتها مواد غذائية، وفق بيانات 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال أبومحمّد أحــــد النازحين الذين 
يعيشــــون في مخيم شــــمال إدلب ”إذا تم 
تحويــــل المســــاعدات عن طريــــق مناطق 
النظام، فنحن عملياً ســــنكون وقعنا تحت 
الحصار“. وأضــــاف أبومحمّد (45 عاما) 
وهو أبٌ لأربعــــة أولاد ”يريدون تجويعنا 

وتركيعنا“.
وتعهــــدت واشــــنطن الجمعة بالبحث 
عن آليات لمواصلة نقل المســــاعدات إلى 

سوريا.
واعتبــــرت المندوبــــة الأميركيــــة لدى 
الأمم المتحــــدة ليندا تومــــاس غرينفيلد 
عــــدم قــــدرة مجلــــس الأمــــن علــــى تمديد 
التفويــــض الأممي لنقل المســــاعدات إلى 

سوريا ”يوما أسود“.
الأمــــم  بمقــــر  للصحافييــــن  وقالــــت 
المتحــــدة فــــي نيويــــورك ”نهــــج الوفــــد 
الروســــي في المفاوضات (بيــــن أعضاء 
المجلس) بشــــأن تمديد التفويض الأممي 
كان غير مهني، وســــيدفع السوريون ثمن 

ذلك“.
وحول فــــرص التوجه إلــــى الجمعية 
العامة للأمــــم المتحدة لاســــتصدار قرار 
بتمديد عمل الآليــــة، قالت غرينفيلد ”على 
روسيا أن تذهب إلى هناك أولا لكي تشرح 

سبب استخدامها لحق النقض“.

إغلاق معابر المساعدات في سوريا 

د الملايين
ّ

بوجه قوافل الأمم المتحدة يهد

أزمة إنسانية تعمقها الحسابات السياسية



 جــدة - أقـــر الرئيـــس العام لشـــؤون 
المســـجد الحـــرام والمســـجد النبـــوي 
عبدالرحمن الســـديس الأحد سلسلة من 
الإعفاءات طالت عددا من المسؤولين في 
قطاع إعـــلام الحرمين، بســـبب ما اعتبر 

تقصيرا خلال موسم الحج.

ووفقا لموقع رئاسة الحرمين فقد قرر 
الســــديس ”إعفاء مديــــر المركز الإعلامي 
لقصور أدائــــه في إبراز جهود الرئاســــة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبــــوي فــــي خدمــــة ضيــــوف الرحمن“.
وشـــملت الإقالات أيضا ”إعفاء مســـاعد 

مديـــر عام الإنتـــاج المرئي والمســـموع 
ومديـــر مركـــز الإنتـــاج المرئـــي لقصور 

أدائه“.
وتـــم تكليـــف ”منصـــور المنصوري 
مديرا عاما للإعلام والاتصال بالمســـجد 
الحـــرام ومســـاعدا لمديـــر عـــام الإنتاج 
للمركـــز  ومديـــرا  والمســـموع  المرئـــي 
الإعلامـــي“. كما قـــرر الســـديس تكليف 
”باســـل بن ممدوح نحاس مديـــرا لمركز 

الإنتاج المرئي“.
وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين 
على ”ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه 
الأيـــام، والعمل فيهـــا بما يتناســـب مع 
طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال 

وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن“.
وأشـــار الســـديس إلـــى أن ”جميـــع 
الأعمال خصص لها فرق متابعة وقياس 
أداء، لتحســـينها ومعرفـــة نقـــاط القوة 
والضعـــف، لأننا نقـــدم الخدمة لضيوف 
الرحمـــن، ولا نقبل إلا بكل مـــا هو مميز 

وفق تطلعات القيادة الرشيدة“.
وحذر من أن ”الرئاسة لن تتهاون في 
أي تقصير وعلى الجميـــع العمل والجد 
والاجتهـــاد“، وهنـــاك ”ضـــرورة لتقديم 

الخدمات إلى ضيـــوف الرحمن وإبرازها 
وفق معايير عالية وبجودة مميزة“.

وكان الســـديس أصدر الســـبت قرارا 
يقضـــي بإعفاء مدير عـــام الإدارة العامة 
لشـــؤون المسعى والســـاعين، ومساعده 
مـــن منصبيهمـــا، لتقصيرهما فـــي أداء 
المهام خـــلال ذروة توافـــد الحجاج إلى 

المسجد الحرام.
وتم تكليـــف ”عبدالحفيـــظ الثبيتي، 
مديـــرا عامـــا لـــلإدارة العامـــة لشـــؤون 
ســـامي  وتكليف  والســـاعين،  المســـعى 
الســـويهري، مســـاعدا له، بالإضافة إلى 

عمليهما“.
ويكتســـي موســـم الحج هذه السنة 
أهمية اســـتثنائية كونـــه ترافق مع إزالة 
القيود التي خلفها انتشار وباء كورونا، 
وقـــد بلغ عدد حجـــاج بيت اللـــه الحرام 
خلال الموســـم الحالـــي 899 ألفـــا و353 
حاجّا، من بينهم 779 ألفا و919 حاجا من 

خارج المملكة.
وتتولــــى الرئاســــة العامــــة لشــــؤون 
النبــــوي  والمســــجد  الحــــرام  المســــجد 
الإشراف على الإدارات المتعلقة بالحرمين 

الشريفين في مكة والمدينة المنورة.

 واشــنطن - تخلى الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن أخيــــرا عن أوهامــــه في جعل 
المملكة العربية السعودية دولة ”منبوذة“ 
دوليا، مقرا في مقال رأي نشــــره بصحيفة 
”واشــــنطن بوست“ الســــبت بثقل المملكة 
علــــى الصعيــــد الدولــــي، وبأنها شــــريك 
اســــتراتيجي لبلاده في ضمان ”استقرار 

الشرق الأوسط“.
وجاء المقال الذي نشره بايدن بعنوان 
”لماذا ســــأذهب إلى الســــعودية“ قبل أيام 
قليلــــة مــــن جولة يعتــــزم القيــــام بها إلى 
المنطقــــة وستشــــمل إســــرائيل والمملكة 
حيث سيجتمع في أحد محاورها بالقيادة 
الســــعودية الممثلة في العاهل السعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن ســــلمان، كما ســــيكون له 
اجتماع موسع يضم قادة مجلس التعاون 
الخليجي وعدد من الدول العربية الأخرى.
وبــــدا أن الغرض من هــــذا المقال هو 
الدفاع عن التحول المســــجل في سياسته 
تجاه الســــعودية ولاســــيما حيــــال الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان في ظــــل انتقــــادات 
يواجههــــا فــــي الداخل الأميركي بســــبب 
تخليــــه عــــن تعهداته التــــي أطلقها خلال 

حملته الانتخابية.

وتعهّد بايدن أثناء حملته الرئاســــيّة 
بمعاملــــة القادة الســــعوديّين علــــى أنّهم 
”منبــــوذون“، على خلفيّة قتــــل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي عام 2018، لكن 
الأحداث الأخيرة لاسيما في علاقة بتفجر 
الحرب الأوكرانية أثبتت فداحة ما أصدح 
بــــه بايــــدن، وســــوء تقدير كبير مــــن قبله 
لحجم المملكة علــــى الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
”أعــــرف  مقالــــه  فــــي  بايــــدن  وكتــــب 
أنّ هنــــاك كثيريــــن ممّــــن لا يتّفقــــون مــــع 
قراري السّــــفر إلــــى الســــعوديّة“، مضيفا 
”آرائــــي حــــول حقــــوق الإنســــان واضحة 
موجودة  الأساســــيّة  والحرّيات  وثابتــــة. 
دائما علــــى جدول الأعمال عندما أســــافر 
إلى الخارج وهي ستكون كذلك خلال هذه 

الزيارة“.

وذكّــــر بأنّــــه كان قد رفع الســــرّية عن 
بشــــأن  الأميركيّة  للاســــتخبارات  تقريــــر 

ملابسات قتل خاشقجي.
وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركيّة 
اتّهمت وليّ العهد الســــعودي بإصدار أمر 
قتل خاشــــقجي، وهو ما تنفيــــه الرياض 
بشدة، غير أنّ بايدن لم يأت في مقاله على 

ذكر محمد بن سلمان.
وقــــال بايــــدن (79 عامــــا) فــــي مقالــــه 
”بصفتــــي رئيســــا، مــــن واجبــــي الحفاظ 
علــــى بلدنا قويا وآمنــــا“، متحدثا في هذا 
الإطار عن الحاجة إلى ”مواجهة“ روســــيا 
وإلــــى ”أن نكون في أفضــــل وضع ممكن“ 
في مواجهة الصيــــن وضمان ”المزيد من 

الاستقرار“ في الشرق الأوسط.
وبرّر الرئيــــس الأميركــــي موقفه هذا 
قائلا ”من أجــــل تحقيق هذه الأمور، يجب 
أن تكــــون لدينا علاقة مباشــــرة مع الدول 
التــــي يمكــــن أن تســــاهم فيهــــا. المملكة 
العربيّة السعوديّة واحدة من هذه الدول“.
القــــادة  ألتقــــي  ”عندمــــا  وتابــــع 
السعوديّين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز 
شراكة استراتيجيّة… تستند إلى مصالح 
ومســــؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضا 

بالقيم الأميركية الأساسية“.
وأردف بايــــدن ”في المملكــــة العربية 
الســــعودية عكســــنا سياســــة الشيك على 
مــــن الرئيــــس  بيــــاض التــــي ورثناهــــا“ 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب، مضيفا 
”منذ البدايــــة، كان هدفي هو إعادة توجيه 
العلاقــــات -لكــــن ليس قطعهــــا- مع دولة 

كانت شريكا استراتيجيا منذ 80 عاما“.
وأشــــار الرئيس الأميركــــي إلى قضيّة 
النفط المهمّة التي ستكون حاضرة خلال 
زيارته، في الوقت الذي تثير فيه الأســــعار 

المرتفعة للطاقة ســــخطا بين الأميركيين 
وتضرّ بالآفاق الانتخابيّة لحزبه. وقد أكّد 
أنّ الرياض ”تعمل مع خبرائي للمساعدة 

على استقرار سوق النفط“.
ويرى مراقبــــون أن تصريحات بايدن 
هــــي في جانــــب منها أيضا إقــــرار بحجم 
النفوذ الحقيقي للولايــــات المتحدة، بعد 
أن تــــم تجاهل الضغــــوط التي مارســــها 
خلال الأشــــهر الماضية على الســــعودية 
والإمــــارات من أجل فــــك التحالف النفطي 

مع روسيا.
واعتبــــر بايــــدن أنّ الشــــرق الأوســــط 
ممّا كان  بات ”أكثــــر اســــتقرارا وأمانــــا“ 
عليــــه عندمــــا تولّــــى الرئاســــة الأميركيّة 
فــــي ينايــــر 2021. وأشــــار خصوصا إلى 
تحسّــــن العلاقات بين إســــرائيل وبعض 
الــــدول العربيّة والــــذي كان قد بدأ برعاية 
دونالد ترامب، قائلا إنّ إدارته ”تعمل على 

تعميق“ هذه العمليّة و“توسيعها“.
وذكــــر بايدن أنّه يريــــد ”تحقيق تقدّم“ 
فــــي منطقة ما زالت ”مليئــــة بالتحديات“، 
مــــن بينهــــا البرنامــــج النــــووي الإيراني 
والوضع غير المســــتقرّ في سوريا وليبيا 

والعراق ولبنان.
وقــــال إنّه لاحظ ”اتّجاهات واعدة“ في 
المنطقــــة، معتبــــرا أنّ ”الولايات المتحدة 
يمكن أن تقوّيها مثلما لا تستطيع أيّ دولة 

أخرى أن تفعله“.
وتطرّق الرئيس الأميركي إلى الاتّفاق 
النووي الذي توصّلت إليه القوى العالميّة 
مع إيران عام 2015، وانســــحب منه سلفه 
الجمهــــوري ترامــــب أحاديــــا بعــــد ثلاث 

سنوات.
وكتـــب بايـــدن ”ســـتواصل إدارتـــي 
والاقتصادي  الدبلوماسي  الضغط  زيادة 

حتّى تصبح إيران مســـتعدّة للعودة إلى 
الامتثال للاتّفاق النووي لعام 2015“.

ويعتقد أن بايدن سيركز خلال زيارته 
إلى السعودية وإســـرائيل على محورين 
رئيسيين، هما اســـتعادة نسق العلاقات 
مـــع الســـعودية، والبناء علـــى اتفاقيات 
أبراهام عبر الترويج لمشروع جديد يقوم 
إســـرائيلي ينحصر  على تحالف عربي – 
بدايـــة فـــي الدفـــاع الجـــوي، لمواجهة 
التحديات الأمنية في المنطقة لاسيما في 

علاقة بأنشطة إيران وأذرعها.
وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية في 
وقت سابق من أن طرح الولايات المتحدة 
تعزيز التعاون بيـــن حلفائها الإقليميين 
فـــي مجـــال الدفـــاع الجوي هـــو خطوة 

”استفزازية“ قد تهدد الأمن في المنطقة.
ويأتـــي الموقـــف الإيرانـــي ردا على 
إعـــلان المتحـــدث باســـم مجلـــس الأمن 
القومي الأميركي جـــون كيربي الخميس 
المقبـــل،  الأســـبوع  بايـــدن  زيـــارة  أن 
سيتخللها نقاش مسألة ”تعزيز التعاون 
الإقليمـــي ولاســـيما فـــي مجـــال الدفاع 
الجوي“ بين حلفاء واشنطن في مواجهة 

طهران.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعاني فـــي بيان ليل 
السبت إن ”طرح هذه المسألة استفزازي 
والجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية تنظر 
إلـــى هـــذه التصريحـــات مـــن منظـــور 
التهديدات ضد الأمن القومي والإقليمي“.

وأضـــاف ”إن محاولة إيجاد مخاوف 
أمنية جديدة في المنطقة لن تؤدي سوى 
الـــى إضعـــاف الأمن الإقليمي المشـــترك 
للكيـــان  الأمنيـــة  المصالـــح  وتأميـــن 

الصهيوني“، في إشارة إلى إسرائيل.
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السديس يحذر من أي تهاون أو تقصير

 تعز (اليمن) - تقول أوســــاط سياســــية 
يمنيــــة إن زيــــارة نائــــب رئيــــس مجلس 
القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إلى 
محافظة تعز جنوب غربــــي البلاد، تحمل 
عدة رسائل من بينها تأكيد حرص القيادة 
على فــــك الحصار عــــن مركــــز المحافظة، 
لاســــيما بعد رفض الحوثيين الاستجابة 
للضغوط في هذا الشأن، واقتصارهم على 

فتح طريق فرعي لا يلبي حاجة سكانها.
نفسها  السياســــية  الأوســــاط  وتشير 
إلــــى أن العميــــد صالح الــــذي يقود أيضا 
قــــوات المقاومة الوطنيــــة، يريد من خلال 
زيارتــــه القول بأنــــه ما لم يتحقق ســــلما 
فإنه ســــيتحقق حربا، وأن على الحوثيين 
أن يدركوا أن المواجهة المقبلة ســــتنطلق 
من تعز، في حال اســــتمرت مماطلتهم في 
تنفيذ بنــــود الهدنة الأمميــــة المعلنة منذ 
أبريــــل الماضــــي والتــــي جــــرى تمديدها 

الشهر الماضي.
وترى هذه الأوســــاط أن اللقاءات التي 
قــــام بها القيــــادي اليمني، والتي شــــملت 
قيادات عسكرية وأمنية تنتمي إلى جماعة 
الإخوان، هدفها ردم الفجوة ومحاولة بناء 
الثقة بين القوى المحسوبة على الشرعية 
لإعادة تصويب مسار الصراع الذي تشتت 
بفعــــل التدخلات الإقليمية، مســــتبعدة أن 
تلقى هذه البــــادرة تجاوبا مــــن الجماعة 

على أرض الواقع.
بمناســــبة  صالــــح  العميــــد  وأجــــرى 
عيــــد الأضحى زيارة تفقدية الســــبت، هي 
الأولى مــــن نوعها لمســــؤول يمني رفيع، 
إلــــى محافظة تعــــز التي تتقاســــم القوات 
الحكوميــــة والحوثيون الســــيطرة عليها 

منذ بدء الحرب اليمنية عام 2015.
ولاقت زيــــارة العميد صالــــح ترحيبا 
كبيرا من المواطنين الذين كانوا قد فقدوا 
الثقة في مســــؤولي الســــلطة الشــــرعية، 
لاســــيما بعــــد فشــــل هــــؤلاء فــــي إجبــــار 
الحوثييــــن على الإيفــــاء بتعهداتهم لجهة 

إنهاء أزمة حصار مركز المحافظة.
وعقــــد العميد صالح خلال زيارته إلى 
مدينة التربة، جنوبي تعز، سلسلة لقاءات 
بقيادات أمنية وعســــكرية في المحافظة. 
وحــــثّ نائب رئيس مجلــــس القيادة خلال 

تلك اللقاءات ”على مضاعفة الجهود ورفع 
مســــتوى الاســــتعداد القتالي والجاهزية 
لمواجهة كافة الاحتمالات في ظل استمرار 
تعنــــت الحوثيين، ومحاولاتهم اســــتغلال 
الهدنة لتحشــــيد عناصرهم وعتادهم نحو 

جبهات المحافظة“.
وأشــــاد ”بصمود واستبسال محافظة 
تعز التي شــــكلت حائط صــــد في مواجهة 
المشــــروع التوســــعي الإيراني والانقلاب 

الحوثي“.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ عن 
القيادات العســــكرية والأمنية في محافظة 
تعز إشــــادتها بقــــرار القوات المشــــتركة 
المتعلق بفتــــح منفذ البرح فــــي محافظة 
تعز من طرف واحد، معتبرة ذلك ”اختبارا 
جديــــدا لإرادة المجتمــــع الدولــــي وقدرته 
علــــى الضغط على الميليشــــيات الحوثية 
وإجبارها على اتخاذ خطوة مقابلة، وفتح 

الطرق الرئيسية في المحافظة“.

وتعدّ زيارة طارق صالح إلى محافظة 
تعز ولقاؤه قيادات عســـكرية وأمنية في 
المحافظـــة، من بينها قيـــادات مقرّبة من 
حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان 
المســـلمون) في تعز، الأولـــى من نوعها 

بعد قطيعة بين الطرفين دامت سنوات.
وقال العميد صالـــح في تغريدة على 
تويتـــر ”صلينا عيد الأضحـــى في التربة 
قلـــب حجرية تعز. معركتنا تتطلب تقوية 
وحدة جبهاتنـــا، فالحوثـــي ليس مجرد 
محـــارب عســـكري، بـــل هو تحـــد ديني 
ووطنـــي، يتهـــدد هويتنا ويمـــزق بلادنا 

اجتماعيا“.
وعلّـــق محافـــظ محافظة تعـــز نبيل 
شمسان في تغريدة عبر تويتر على زيارة 
العميد طـــارق صالح قائـــلا ”هي الأولى 
ولن تكـــون الأخيرة“، مؤكـــدا ”أن القادم 

أفضل“.

طارق صالح في تعز

لتصويب بوصلة الصراع 

في اليمن

طرح واشنطن تعزيز 

التعاون بين حلفائها 

خطوة استفزازية

ناصر كنعاني

بايدن يبادر لاستعادة نسق العلاقات مع السعودية بعد تخليه عن الأوهام

بايدن يتحلى أخيرا بالواقعية 

ويقر بحاجة بلاده إلى السعودية

لاقى مقال الرأي الذي نشره الرئيس 
الأميركي جو بايدن قبيل زيارته إلى 
السعودية وإســــــرائيل تفاعلا كبيرا 
لاسيما وأنه تضمن اعترافا ضمنيا 
بســــــوء تقديره للمكانة التي تحظى 
ــــــة ليس فقط  بهــــــا المملكــــــة الخليجي
بالنســــــبة إلى الشــــــرق الأوسط بل 

وأيضا على المستوى الدولي.
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إعفاءات تطال مسؤولين عن {شؤون الحرمين} 
بسبب التقصير خلال موسم الحج

ضرورة رفع الجاهزية 

القتالية لمواجهة كافة 

الاحتمالات

العميد طارق صالح

المعارضة الكويتية تشكك 

في دواعي طرح تعديل 

يعزز حضور المرأة في البرلمان
 الكويت - تشـــكك المعارضـــة النيابية 
في الكويت في دواعي طرح مرزوق الغانم، 
رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، لمشـــروع 
تعديل يقضي بتعزيز مشـــاركة المرأة في 

المجلس المقبل.
وتعتبـــر المعارضة أن طـــرح مثل هذا 
التعديـــل في هذا التوقيـــت بالذات يندرج 
في ســـياق حملة انتخابية مسبقة للغانم، 
الذي من المرجح أن يشارك في الاستحقاق 
المنتظـــر إجراؤه خـــلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة.
وللغانـــم خصوم كثر في مجلس الأمة، 
لاســـيما في صفوف المعارضة التي سبق 
وأن شـــنت حملـــة كبيـــرة ضـــده طالبـــت 

برحيله.
وتقـــدم الغانم باقتـــراح قانون يقضي 
بإضافة فقـــرة جديدة في قانون انتخابات 

أعضاء مجلس الأمة.
المحلية  وقالـــت صحيفـــة ”القبـــس“ 
الســـبت إن المقترح نـــص على أن تضاف 
إلى المـــادة الأولى من القانـــون رقم ”35“ 
لســـنة 1962 فقـــرة تنـــص علـــى أن ”عند 
إجـــراء أي انتخابات عامة يجـــب ألا يقل 
عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل 

دائـــرة انتخابية، عـــن خُمس عدد 
متى  للدائرة،  المقـــررة  المقاعد 
توافر هذا العدد من المرشحين 

أو المرشحات في الدائرة“.
ووفق الفقرة ”تسري 

أحكام هذه المادة متى أمكن 
ذلك عند إجراء أي انتخابات 

تكميلية لخلو محل 
أحد الأعضاء 
وانتخاب من 

يحل محله، عملا بالمــــادة 18 من القانون 
رقــــم 12 لســــنة 1963 فــــي شــــأن اللائحة 

الداخلية لمجلس الأمة“.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح 
أنه  ”ومع تمتع المرأة بحق الانتخاب (في 
العام 2006) أصبح لها الحق في الترشـــح 
لعضوية مجلس الأمة، ومع دراســـة واقع 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، ثبت أن نســـبة 
مشـــاركة المرأة في عضوية مجلس الأمة 
لا تتناســـب مع النســـبة العددية للنســـاء 
بالنســـبة إلـــى الرجال، فعدد النســـاء في 
شهر يوليو 2021 بلغ 294 ألفا، وهو يجاوز 
عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274 

ألفا“.
وأرجعـــت المذكـــرة دواعـــي ذلك إلى 
المجتمـــع  فـــي  الاجتماعيـــة  ”التقاليـــد 
الكويتـــي التـــي تحـــد مـــن حريـــة المرأة 
المرشـــحة فـــي الإعداد لعمليـــة الانتخاب 
والتحضير لها بعقـــد اللقاءات والندوات، 
وهو واقـــع اجتماعي لا يمكـــن تجاهله“، 
مشـــيرة إلى أنـــه ”صار لزامـــا أن يتدخل 
المشـــرع ليحقق التـــوازن فـــي المجلس 
التشـــريعي بين المرأة والرجـــل، وهو ما 

يسعى القانون المقترح إلى تحقيقه“.
وجاء المقترح الذي تقدم به رئيس 
مجلس الأمة بعد أسابيع قليلة 
على إعلان ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح نيابة عن أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، حل مجلس 
الأمة واللجوء إلى 
انتخابات تشريعية 
جديدة، لم يتم تحديد 

موعدها بعد.
وتشهد الكويت منذ 
أشهر أزمة مزمنة بين 
الحكومة ومجلس 
الأمة أدت إلى شلل 
سياسي في البلاد.

عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل
دائـــرة انتخابية، عـــن خُمس عدد 
لإ و ور زي

متى للدائرة،  المقـــررة  المقاعد 
هذا العدد من المرشحين  توافر

أو المرشحات في الدائرة“.
”تسري ووفق الفقرة

أحكام هذه المادة متى أمكن 
ذلك عند إجراء أي انتخابات

تكميلية لخلو محل 
أحد الأعضاء 
وانتخاب من 

ي
يسعى القانون المقترح إلى تحق
وجاء المقترح الذي تقدم
مجلس الأمة بعد أس
على إعلان ولي العه
الشيخ مشعل الأح
الصباح نيابة عن أ
الشيخ نواف الأح
الصباح، ح
الأمة وال
انتخابات
جديدة، لم ي
موعدها بعد
وتشهد ال
أشهر أزمة م
الحكومة
الأمة أدت
ف سياسي



 باريــس – تســـتهوي قضايـــا الذاكـــرة 
الرئيـــس  الاســـتعمار  فتـــرة  وتفاصيـــل 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون الـــذي يهرب 
إليها في محاولـــة لتأكيد قوة الجزائر في 
خضم هذه المرحلة التاريخية التي تتراجع 
فيها بســـبب الدبلوماسية التي تقوم على 
الصـــدام مع الجميع -خاصـــة في المحيط 
الإقليمـــي- من خـــلال التوتر مـــع المغرب 
والتصعيد مع إســـبانيا وبرود العلاقة مع 

كل من فرنسا وتونس.
بنجامـــان  الفرنســـي  المـــؤرخ  وقـــال 
ستورا إن الرئيس الجزائري عرض القيام 
المشتركة طوال فترة  بـ“عمل على الذاكرة“ 
الاســـتعمار الفرنســـي للجزائر خلال لقاء 

معه في العاصمة الجزائرية.
وهذه المقابلة بين تبّون وســـتورا غير 
مســـبوقة، ولاســـيما بعد الانتقادات التي 
وجهت في الجزائر إلى تقرير رفعه المؤرخ 
فـــي ينايـــر 2021 إلـــى الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون حول ذاكرة الاســـتعمار 

وحرب الجزائر.
واســـتقبل تبون ســـتورا، الـــذي حمل 
لـــه رســـالة من ماكـــرون، لأكثر من ســـاعة 
الاثنـــين الماضي في العاصمـــة الجزائرية، 
عشـــية احتفالات الذكرى الستين لاستقلال 

الجزائر.
أول  ”هـــذه  معلقـــا  ســـتورا  وقـــال 
مـــرة تجـــري خلالهـــا مناقشـــة المســـائل 
مـــن  بالذاكـــرة  المتعلقـــة  الجوهريـــة“ 

الجانـــب الجزائـــري منذ صـــدور التقرير. 
ولا يوصـــي التقريـــر الـــذي اســـتند إليه 
الرئيس الفرنســـي لوضع سياســـته حول 
الذاكـــرة المشـــتركة، لا بتقـــديم اعتذار ولا 
بإبـــداء ندم، وهو ما أثـــار انتقادات حادة 
فـــي الجزائر ولاســـيما من قبـــل جمعيات 

المحاربين القدامى.
وحدثـــت أزمة بـــين الجزائر وفرنســـا 
بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في سبتمبر 
2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 
1962 ”ريعا للذاكرة“ حول حرب الاستقلال، 

كرسه ”النظام السياسي – العسكري“.
ويشـــهد اللقاء بين تبّون وستورا على 
التقارب الجاري في العلاقات الفرنســـية – 

الجزائرية منذ بضعة أسابيع.
وقـــال المـــؤرخ لوكالـــة فرانـــس برس 
”أعتقـــد أن هنـــاك إرادة لإحياء -لا أدري إن 
كانت هذه الكلمة مناسبة- وإنما لمواصلة 
حوار“، مشـــيرا إلى ان هنـــاك ”تغييرا في 

النبرة“ بين البلدين.
وأضاف أن تبون شـــرح لـــه ”الأهمية 
الكبـــرى للعمل علـــى ذاكرة كامـــل مرحلة 
وليس الاقتصـــار على حرب  الاســـتعمار“ 
الجزائـــر وحدهـــا (1954-1962)، وهـــو ما 

يؤيده ستورا نفسه.
وذكّـــر المـــؤرخ بـــأن ”حـــرب احتـــلال 
الجزائـــر كانت طويلة جـــدا ودموية جدا، 
واســـتمرت عمليا نصف قـــرن“، من 1830 

إلى 1871.

وترافقـــت مـــع ”تجريـــد مـــن الأملاك 
والهويـــة“ إذ ”حين كان الناس يخســـرون 
أراضيهم، كانوا يخسرون أسماءهم“، كما 
ترافقت مع إقامة ”مستوطنة“ بوصول عدد 
الأوروبيـــين في نهاية المطـــاف إلى مليون 
شخص مقابل تعداد ســـكاني قدره تسعة 

ملايين نسمة.

وكلها صدمات لا تـــزال تبعاتها ماثلة 
إلـــى اليوم في نظرة كل من الشـــعبين إلى 
الآخر، وهي حســـب رأيه ”تفســـر صعوبة 

العلاقات الفرنسية – الجزائرية“.
وأوضح ســـتورا أن ”الناس لا يعرفون 
ما الـــذي جرى، إنها مشـــكلة الانتقال إلى 

الأجيال الشابة والعمل المشترك“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”تم التركيز بشـــكل 
أساســـي في الجزائر على حـــرب التحرير 
الوطني. حصل استقطاب شديد سواء في 
فرنســـا أو في الجزائر حول حقبة الحرب 
حصرا، بل حتى نهايـــة الحرب، بين 1960 

و1962“.
وترافق هـــذا التركيز مـــع ”مواجهات 
مختلفـــة حول  بـــين مجموعـــات ذاكـــرة“ 
المجـــازر وفـــرار المســـتوطنين الأوروبيين 
الذين يطلق عليهم اسم ”الأقدام السوداء“، 
والصراعـــات على الســـلطة داخل الحركة 

القومية الجزائرية.
وقال ستورا ”انصب اهتمامنا جميعا 
على تاريخ 1962“ من توقيع اتفاقات إفيان 
في مـــارس إلى اســـتقلال الجزائـــر في 5 
يوليـــو، لكنه اعتبر أنـــه ”لا يمكن أن نبقى 
أسرى تاريخ واحد هو 1962، علينا توسيع 

حقل أبحاثنا“.
اللقـــاء  خـــلال  تبـــون  يتنـــاول  ولـــم 
تصريحـــات ماكـــرون التي أثـــارت جدلا، 
إذ تســـاءل عن وجود ”أمـــة جزائرية“ قبل 

الاستعمار الفرنسي.
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التقرير الذي استند إليه 

ماكرون حول الذاكرة 

المشتركة لا يوصي بتقديم 

اعتذار ولا بإبداء ندم، وهو 

ما أثار انتقادات في الجزائر

ليس مستبعدا أن يكون 

فتحي باشاغا واقعا 

تحت تأثير جهات محلية 

وخارجية تضغط عليه 

لدخول طرابلس 

 تونــس – أكـــد رئيس الـــوزراء الليبي 
فتحي باشـــاغا المعينّ من البرلمان والذي 
يتنافس على السلطة مع حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها والتي يرأســـها 
عبدالحميد الدبيبة، أنه ســـيتوّلى مهامه 
فـــي العاصمة ”فـــي الأيام المقبلـــة“، في 
خطوة زادت من الشـــكوك حول شخصية 
الرجل وتمسكه بمغامرة دخول طرابلس 
مغامرتـــه  فشـــل  مـــن  بالرغـــم  مجـــددا 

الأولى.
ولم تستبعد أوســـاط سياسية ليبية 
أن يكـــون باشـــاغا واقعـــا تحـــت تأثير 
جهـــات محليـــة وخارجية تضغـــط عليه 
لدخول طرابلس وفرض الأمر الواقع وأن 
هـــذه الجهـــات لا تقدر الصعوبـــات التي 
تعترضه وصعوبـــة أي مغامرة بالدخول 
إلـــى طرابلس مجددا بعد فشـــل المحاولة 
الســـابقة التي كشـــفت محدوديـــة نفوذه 

وضعف الميليشيات الحليفة له.
ويســـود ليبيـــا انقســـام كبيـــر مـــع 
وجود حكومتين متنافســـتين، الأولى في 
طرابلس جاءت وفق اتفاق سياســـي قبل 
عـــام ونصف برئاســـة الدبيبـــة الرافض 
لتسليم الســـلطة إلا إلى حكومة منتخبة، 
والثانية برئاســـة فتحي باشـــاغا عينها 
برلمان طبرق (شـــرق) في فبراير الماضي 
ومنحهـــا الثقة فـــي مـــارس، وتتخذ من 
سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها بعد 

منعها من دخول طرابلس.
وأعلـــن باشـــاغا المدعـــوم مـــن رجل 
الشـــرق القوي المشـــير خليفـــة حفتر في 
منتصـــف مايو الدخـــول إلـــى طرابلس 
مع حكومته، لكنه انســـحب بعد ســـاعات 
إثر وقوع اشـــتباكات فـــي العاصمة بين 
مجموعتين مســـلحتين مواليتين لكل من 

رئيسَي الحكومتين وأحبطت محاولته.
وفي هذا الســـياق، شدّد باشاغا على 
أنـــه إذا كان قد انســـحب فذلـــك من أجل 
تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن 

مهامه في طرابلس.
وأوضح باشاغا في مقابلة مع وكالة 
من مقرّه  فرانس برس عبر تطبيق ”زوم“ 
في مدينة ســـرت على بعـــد 450 كيلومترا 
شـــرق طرابلـــس أن ”كل الطرقـــات إلـــى 
طرابلس مفتوحـــة“، مضيفاً ”تلقّينا عدّة 

دعوات إيجابية لدخول العاصمة“.
وقالت أوســـاط سياسية ليبية وقتها 
إن مغامرة باشاغا بدخول طرابلس كانت 
خطـــوة غير محســـوبة انتهـــت بإخفاق 
سياســـي مدوّ تســـبب بضربة معنوية له 
ولحلفائـــه داخليـــا وداعميـــه الإقليميين 

والدوليين.

واعتبرت تلك الأوساط أن باشاغا هو 
أكثر شـــخص يعرف مـــاذا يعني إخفاق 
من هذا النوع ســـواء علـــى المدى القريب 
أو على مســـتقبله السياسي، حيث سبق 
أن مـــر حليفه الحالي وخصمه الســـابق 
القائد حفتـــر بمثل هـــذا الموقف وتحمّل 
تبعات فشله في السيطرة على العاصمة 

طرابلس.
واســـتغربت قيام باشـــاغا بمثل هذه 
المغامرة حيث ســـاد انطباع أنه شخصية 
متّزنـــة، ولم تســـتبعد أن يكـــون قد تأثر 
بالبعض من وزرائه وفريقه الاستشـــاري 
الـــذي قـــد يكـــون أوحى لـــه بـــأن هناك 
ضـــوءا دوليا أخضـــر لدخـــول حكومته 

طرابلس.

لكن مراقبين ربطوا فشـــل باشاغا في 
البقاء في طرابلس وطرد خصمه الدبيبة 
برفـــض تركي لحكومته خاصـــة وأن من 
قام بفض الاشـــتباكات ووفـــر ممرا آمنا 
لباشـــاغا هو اللـــواء 444 قتـــال الذي تم 
تشـــكيله قبل نحو ســـنتين تحت إشراف 
وتدريب تركي. وانتشـــر اللواء بعدها في 

كامل طرابلس.
وأوضحـــت الحكومـــة في بيـــان أن 
”باشـــاغا وعـــدد مـــن أعضـــاء حكومته 
غادروا العاصمة (…) حرصاً على سلامة 

وأمن المواطنين وحقنا للدماء“.
مغادرتهـــا  الحكومـــة  واعتبـــرت 
طرابلس ”إيفاءً بتعهداتها للشعب الليبي 
بخصـــوص ســـلمية مباشـــرة عملها من 

العاصمة وفق القانون“.
من  مدعومـــان  وباشـــاغا  والدبيبـــة 
مجموعات مسلّحة مختلفة في العاصمة، 
ولكـــن الأخير أكد أن ”القـــوى التي كانت 
معارضـــة تغيّـــرت مواقفهـــا وتريدنا أن 
ندخل العاصمة وســـوف ندخل“، مضيفاً 
”ليســـت هناك معارضـــة شـــديدة، هناك 
معارضة من بعض القوى التي دفعت لها 

الحكومة السابقة أموالاً“.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية 
هي تنظيم انتخابات تشـــريعية ورئاسية 

كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

الفرقـــاء  بـــين  الخلافـــات  أن  غيـــر 
القانـــون  حـــول  لاســـيما  السياســـيين، 
الانتخابـــي، أدت إلى تأجيلهـــا إلى أجل 
غير مســـمى، علمـــا أن المجتمـــع الدولي 
كان يعلّـــق عليهـــا آمالا كبيـــرة لتحقيق 

الاستقرار في البلد.
وأكـــد باشـــاغا أن حكومـــة طرابلس 
”غير شـــرعية“، وقال ”انتهت ولايتها ولم 

تنجح في تنظيم انتخابات“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنّـــه مدعـــوم من 
المعســـكر الشـــرقي، إلاّ أن باشاغا يتحدر 
من مصراتـــة في غرب ليبيـــا، على غرار 

منافسه الدبيبة.
وصنـــع المدرب الســـابق فـــي ميدان 
الطيران لنفسه اســـماً خلال الفترة التي 
قضاهـــا علـــى رأس وزارة الداخليـــة من 

العام 2018 إلى أوائل العام 2021.
وهـــو اليوم في قلب أزمة مؤسســـية 
خطيـــرة تثيـــر مخاوف من انـــدلاع حرب 

أهلية جديدة في ليبيا.
وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية، 
إلاّ أنـــه حذر بأنـــه ”ربما تعـــمّ الفوضى 
بســـبب التظاهرات ومطالبـــة الناس بأن 
تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا قادرة 
على أن تجمع الليبيـــين وتبدأ في عملية 

الإصلاح“.
وخرجت تظاهرات فـــي أوائل يوليو 
فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد ضـــد تدهور 
التيـــار  وانقطـــاع  المعيشـــية  الظـــروف 
الكهربائـــي وللمطالبـــة بتجديـــد الطبقة 
السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. 
وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان 
طبـــرق (شـــرق)، قبـــل أن يضرمـــوا فيه 

النيران.
ومنـــذ منتصـــف أبريل قـــام أنصار 
المشـــير خليفة حفتـــر بإغلاق المنشـــآت 
النفطية الرئيســـية كوسيلة للضغط على 
حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.

إلاّ أن الإغلاق أدى أيضاً إلى انخفاض 
إنتـــاج الغاز الذي يعـــد ضرورياً لتزويد 
الشـــبكة الكهربائيـــة، الأمر الـــذي كانت 

نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.
وأكد باشـــاغا أنه ليســـت هناك ”أي 
صلـــة“ بـــين انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
وإغـــلاق المنشـــآت النفطية، وقـــال ”بعد 
أن يطمئن ســـكان الهلال النفطي إلى أن 
الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات 
أو غيرهـــا، ســـوف يرفعـــون الحظر عن 

تصدير النفط“.
ودعـــا الأمم المتحدة إلى ”تبني حلول 
تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي 
تتدخّـــل في ليبيـــا“، وذلك بينمـــا تأجّج 
الصـــراع إلـــى حـــدّ كبير مـــع التدخّلات 

الخارجية.
وقال ”تمكنّا من تجنّـــب أي مواجهة 
عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على 
هذا الحـــال إلى الأبد. نحـــن بحاجة إلى 

حل“.

فتحي باشــــــاغا يلوح بدخول طرابلس وممارســــــة مهامه كرئيس حكومة 
معين مــــــن البرلمان بالرغم من فشــــــل مغامرة شــــــبيهة بدخول العاصمة 
قبل شــــــهرين، وهو ما يطرح تساؤلات عن ســــــر إصراره، وهل أن الأمر 
يتعلق بمزاج شخصي أم بضغوط مسلطة عليه من قوى محلية وخارجية 

لتجديد المغامرة.

تلويح باشاغا بالعودة 

إلى طرابلس.. ضوء أخضر خارجي 

أم مغامرة شخصية 
رئيس حكومة البرلمان: القوى التي كانت معارضة تريدنا 

أن ندخل إلى العاصمة

باشاغا تحت تأثير خارجي

 تونس – انتقد مراقبون سياســــيون في 
تونس تصعيد رئيســــة الحزب الدستوري 
الحرّ عبير موســــي، معتبريــــن إياه مناورة 
ضــــد الرئيس قيس ســــعيد، خصوصا بعد 
أن عجّلت قرارات الخامس والعشــــرين من 
يوليو بإزاحة منظومة الأحزاب وهمّشــــت 

دورها في المشهد.
ويــــرى هــــؤلاء المراقبــــون أن موســــي 
اختــــارت أن يكــــون قيــــس ســــعيّد خصما 
سياســــيا مباشــــرا بعــــد تراجــــع خصمها 
المتمثل في منظومة الإســــلام السياســــي، 
مــــن خلال معارضــــة الرئيــــس والاحتجاج 
في الشــــارع ضد الاســــتفتاء على الدستور 
الجديــــد الذي يعنــــي آليا ظهــــور منظومة 

جديدة مغايرة لرؤى الأحزاب.
كما يعتبــــرون أن الحزب الدســــتوري 
الحرّ لا يملك برامج سياســــية واقتصادية 
واضحة، لكنه كوّن قاعدة شعبية من خلال 
خطاب موســــي المعــــادي للمنظومــــة التي 
كانت تقودها حركة النهضة، وتســــعى الآن 

لإحراج سعيّد سياسيا برفض خطواته.
وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
إنــــه ”عندما فقد حزب التجمع الدســــتوري 
الديمقراطــــي كل ثوابته فــــي المجتمع بعد 
ثــــورة ينايــــر 2011، تــــرك خلفــــه مليونــــي 
منتســــب، فخاضوا عدّة تجارب للمّ الشمل 
مثل حزب حامد القروي (الدستوري الحر)، 
ثم جــــاءت عبير موســــي ولاحظــــت وجود 
منــــاورات فــــي تحالف حركــــة النهضة مع 
التكتل الديمقراطي فــــي 2011 ثم مع حركة 

نداء تونس في 2014“.
وأضاف الرابحي لـ“العرب“ أن ”موسي 
ابتكرت محورا سياســــيا معاديا للإســــلام 
السياسي، وكوّنت قاعدة شعبية بخطابها 
إلى أن جاءت إجراءات الخامس والعشرين 
من يوليو التي علّقت نشاط البرلمان ثم حلّه 
لاحقا وشــــنّت حربا ضدّ ممارسات الفساد 

في الحياة السياسية“.
وتابع الرابحي ”موقف الرئيس سعيّد 
جعــــل عبير موســــي تفتقد إلــــى كلّ ما هو 
أصل تجاري في الميدان السياسي، وكان لا 

بــــدّ لها من اختلاق عدّو جديد واختارت أن 
يكون الرئيس سعيد نفسه“.

والسبت ظهرت عبير موسي في مقطع 
بث مباشــــر علــــى صفحتها بفيســــبوك من 
المستشــــفى الذي تقيم فيه، إثر المناوشات 
التي جدت الخميس أمام هيئة الانتخابات، 
قائلة ”من يعتقد أننا نمثل أو هي مسرحية 
هــــا نحن نحدثــــه من المستشــــفى يوم عيد 
الأضحى وأنــــا بعيدة عــــن عائلتي، لكن لا 

بأس ما ضاع حق وراءه طالب“.

وعبّــــرت عــــن اســــتيائها بشــــكل غير 
مباشر من صدور نسخة معدلة من مشروع 
الدســــتور الجديد قبــــل الاســــتفتاء، قائلة 
”ليــــس وقتــــه الآن مــــا يحــــدث مــــن تجاوز 

للقانون والآجال، لنا عودة بعد العيد“.
ويعتبر متابعون للشــــأن السياسي أن 
موسي فشــــلت في معارضة الرئيس سعيّد 
واحتكرت كل الأدوار داخل حزبها وخسرت 
مكانهــــا تدريجيــــا بعد أن تحــــوّل الرئيس 
ســــعيد إلى خصــــم ناجــــح ضــــدّ النهضة 

وحلفائها.
وقال الكاتب والمحلل السياســــي محمد 
ذويب إن ”عبير موســــي كانــــت قوة وازنة 
سياســــيا في تونس وكانت تتصدر ســــبر 
الآراء إلــــى حدود الخامس والعشــــرين من 
يوليو نظرا إلى شراسة معارضتها للحكم 
المكون من قيس ســــعيّد وهشــــام المشيشي 
(رئيس الحكومة السابق) وحركة النهضة 
وائتــــلاف الكرامــــة وقلــــب تونــــس حتــــى 
ظهــــرت لعمــــوم التونســــيين كأنهــــا القوة 
الوحيــــدة المناوئــــة لقيس ســــعيد وظهرت 

كأنها تحتكر معارضة الإســــلام السياسي 
في تونس“.

وأضــــاف في تصريح لـ“العرب“ أن ”ما 
جرى عشية الخامس والعشرين من يوليو 
هو أن قيس سعيّد استأثر بمعارضة حركة 
النهضة المســــؤولة الأولى عمّا لحق تونس 
من خراب طوال الســــنوات العشر الماضية، 
وبعد ثــــورة كان مــــن المفــــروض أن تطور 
البــــلاد لكن خربتها من جميــــع النواحي“، 
لافتــــا إلــــى أن ”موســــي خســــرت احتكار 
معارضة النهضة بعد أن تحول سعيد إلى 
خصــــم فاعل وناجح في معارضة الإســــلام 

السياسي“.
وتابــــع ذويــــب ”الحــــزب الدســــتوري 
الحر قوة سياســــية فاعلــــة في تونس، هذا 
باعتــــراف الجميــــع، ولكن زعيمــــة الحزب 
فشــــلت في معارضة ســــعيّد لأنها احتكرت 
الحــــزب وغيبــــت الجميــــع حتــــى ظهــــرت 
هــــي الشــــجرة التي تخفي الغابــــة، كما أن 
خطابهــــا لــــم يرتق إلى مســــتوى معارضة 
حقيقية وبنــــاءة خاصة وأنها تبنت تقريبا 
نفس خطاب حزب نداء تونس وحتى نبيل 
القروي قبل التحالــــف مع النهضة، كما أن 
موقف الحزب يبدو في جانب منه متماهيا 
إلــــى حد بعيد مع مواقــــف النهضة وجبهة 
الخلاص، وبالتالي نجح قيس ســــعيّد في 
الظهور بأنــــه يواجه الجميع، ومســــتقبل 
الصــــراع بــــين الطرفين مفتــــوح على كامل 
اســــتفتاء  نجــــاح  وخاصــــة  الاحتمــــالات 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو وتوفق 
ســــعيد في تحقيق بعض مطالب الشــــعب 

التونسي“.
وإثــــر دعمها في الخامس والعشــــرين 
من يوليــــو الماضي للإطاحة بالبرلمان الذي 
يهيمــــن عليــــه الإســــلاميون، بــــرزت عبير 
موسي كأحد أبرز معارضي الرئيس سعيد، 
متهمة إياه بالفســــاد، وهو ما يعكس عمق 

الهوة بين الطرفين.
وموســــي (47 عاماً) هــــي محامية ومن 
أبــــرز المناهضين للمنظومة التــــي أفرزتها 
انتفاضــــة الرابــــع عشــــر من ينايــــر 2011، 
وترأســــت كتلة حزبها فــــي البرلمان المنحل 
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 طهــران – أعلنت إيـــران الأحد بدءها 
تخصيب اليورانيوم بنســـبة نقاء تصل 
إلـــى 20 في المئة باســـتخدام أجهزة طرد 
مركـــزي متطـــورة فـــي محطة ”فـــوردو“ 
النوويـــة، في وقت تعثرت فيه مفاوضات 

إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
ويقـــول مراقبـــون إن إعـــلان طهران 
عـــن زيادة تخصيـــب اليورانيوم في هذا 
التوقيـــت يهدف إلى ممارســـة المزيد من 
الضغوط على واشـــنطن لتقديم تنازلات 

إضافية تعيد إحياء الاتفاق.
الظـــروف  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الحالية وانشـــغال واشنطن بعدة ملفات 
ســـاخنة دوليـــة وإقليمية يمثـــلان عامل 
ضاغط على سياســـاتها المتحفظة نسبيا 
على بنـــود إحيـــاء الاتفاق النـــووي من 

جديد.
تتخلـــى  أن  محللـــون  يتوقـــع  ولا 
واشـــنطن عـــن جـــل تحفظاتهـــا وتلبي 
الرغبات الإيرانية، إلا أنها قد تقدّم المزيد 

من التنازلات لتسوية الملف الإيراني.
ونقـــل التلفزيون الإيراني الرســـمي 
تصريحات لمتحدث منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية بهـــروز كمالوندي، قال فيها إن 
اليورانيـــوم المخصب تم جمعه الســـبت 
”لأول مـــرة“ مـــن أجهـــزة طـــرد مركـــزي 

متطورة من طراز آي.آر- 6.
طهـــران  أن  كمالونـــدي  وأضـــاف 
أبلغـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة بهـــذا التطور قبل 

أسبوعين.

وقالت الوكالـــة الدولية إنها تحققت 
السبت من اســـتخدام إيران نظاما سمح 
بين  لهـــا بالتبديل ”بســـرعة وســـهولة“ 

مستويات التخصيب.
ووصف رافائيل غروسي، المدير العام 
للوكالة، نظام ”الرؤوس الفرعية المعدلة“ 
بأنه يســـمح لإيران بضخ الغاز المخصب 
بنســـبة تصل إلـــى 5 في المئـــة في جهاز 
طـــرد مركزي من طـــراز آي.آر- 6، لإنتاج 
يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 

20 في المئة.

وفي وقت ســـابق، أعلنت إيران زيادة 
تخصيـــب اليورانيوم مـــن 60 إلى 90 في 
المئة، وهي النســـبة اللازمة لصنع سلاح 

نووي.
ويتفاوض دبلوماســـيون مـــن إيران 
والولايـــات المتحدة وخمـــس دول أخرى 
منذ شـــهور، فـــي العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا، حـــول صفقة لإعادة فـــرض قيود 
على برنامج طهـــران النووي، مقابل رفع 
العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب فرضها 
بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق في 

مايو 2018.

 واشــنطن – ســـلّطت حرب روسيا في 
أوكرانيـــا الضـــوء علـــى العلاقـــات بين 
الصين وروســـيا. ففـــي الرابع من فبراير 
الماضي، قبل أسابيع فقط من غزو روسيا 
لأوكرانيا، اجتمع الرئيس الصيني شـــي 
جين بينغ مع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، وأصدرا بيانا تاريخيا مشـــتركا 
ذكر أن علاقاتهمـــا الثنائية ”دون حدود“ 
وأنه ”ليســـت هناك أي مجـــالات تعاون/

محظورة بينهما“.
وعـــززت الدولتـــان علاقاتهمـــا فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة. ويتمتع الرئيســـان 
الصيني والروســـي بعلاقات عمل وثيقة 
تدفع إلـــى تعـــاون رفيع المســـتوى. كما 
يتعـــاون الجانبان على أســـاس مخاوف 
المتحـــدة  الولايـــات  ســـعي  خطـــر  إزاء 
وتقويضهمـــا.  لتطويقهمـــا  وحلفائهـــا 
كمـــا أن العلاقـــات العســـكرية الوثيقـــة 
التكميلية  الاقتصاديـــة  والديناميكيـــات 

تساعد في تدعيم علاقاتهما.

ومـــع ذلك، فإن العلاقـــات الصينية – 
الروســـية معقدة ولها تكاليفها بالنسبة 
إلى الجانبـــين. ويبدو أن القادة في بكين 
وموسكو توصلوا في تقييمهما بالنسبة 
إلى الوقت الحالي إلى أن المكاسب تفوق 
الخســـائر، ولكن من الممكن أن يتغير هذا 

التقدير.
ويرى محللـــون أن هناك نقاط ضعف 
رئيسية في العلاقات بين الدولتين. فهناك 
عوامل تاريخية وهيكلية تســـفر عن عدم 

ثقة استراتيجي بين بكين وموسكو.
كمـــا أن الركـــود الروســـي يقلـــل من 
قيمة موسكو كشريك مفيد لبكين ويسهم 
فـــي حـــدوث تفـــاوت متزايد فـــي القوة. 
ويؤدي العدوان العســـكري الروسي إلى 
انتكاســـات بالنســـبة إلى الصين ويفاقم 

الركود في روسيا.
ورغـــم تدعيـــم العلاقـــات بـــين بكين 
وموســـكو في الســـنوات الأخيرة، هناك 

قدر كبير من انعدام الثقة الاســـتراتيجي 
بـــين الدولتـــين، ويرجـــع انعـــدام الثقة 
الاســـتراتيجي لدى الصين من ناحية إلى 
التاريـــخ المتقلـــب بين الدولتـــين، والذي 
شهد اســـتغلال الإمبراطورية الأكثر قوة 

والاتحاد السوفييتي ضعف الصين.
وبالنسبة إلى روســـيا، فإن العوامل 
الهيكليـــة الدائمة، ولاســـيما الجغرافية، 
أن  احتمـــال  مـــن  المخـــاوف  أججـــت 
تجـــور الصـــين التـــي تـــزداد قـــوة على 
مصالحها وتســـتغل الضعف الروســـي. 
وتـــزداد مخاوف موســـكو نتيجـــة ثقافة 
اســـتراتيجية تنطـــوي علـــى طموحـــات 
كبيرة راســـخة تتعلق بالقوة والشـــعور 
بالضيـــق من أن تكون شـــريكا أصغر في 

أي علاقة مع الصين.
وعلى أي حال، فإن العلاقات الوثيقة 
الحالية بين الصين وروسيا تعد انحرافا 
ملحوظـــا عـــن التاريـــخ، الذي شـــهد في 
الغالب استغلال الدول الأكثر قوة للدولة 

الأضعف.
وعلـــى الجبهـــة الاقتصاديـــة، حلت 
الصين بســـرعة محل روسيا كأكبر شريك 
تجـــاري لجميـــع دول آســـيا الوســـطى 
الخمـــس. ففي عـــام 2000، بلغت واردات 
الصـــين من كازاخســـتان، وقيرغســـتان، 
وتركمنســـتان  وطاجيكســـتان، 
وأوزبكســـتان أقـــل مـــن ربع الـــواردات 
الروســـية، ولكن بحلول عـــام 2020 بلغت 
أكثر من ضعف الواردات الروســـية. كما 
أن الصادرات الصينية زادت كثيرا أيضا، 
حيـــث بلغت قيمـــة الصـــادرات الصينية 
إلى آسيا الوســـطى 19.3 مليار دولار في 
عـــام 2020. ويمثل اســـتمرار هذا الاتجاه 
التهديد بتقليص قدرة روسيا على تعزيز 

نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
كمـــا تشـــعر روســـيا بالحـــذر مـــن 
الطموحات الصينية في المنطقة القطبية 
الشـــمالية، التي لموســـكو فيهـــا مصالح 
مهمـــة. فنحو خمس الأراضي الروســـية 
الشاســـعة توجد فـــي الدائـــرة القطبية 

الشمالية.
وفـــي عهد بوتين ركزت روســـيا على 
المنطقـــة القطبية الشـــمالية، بما في ذلك 

إحياء تواجدها العسكري هناك.
ورغـــم افتقار الصـــين لأي أراض في 
المنطقة القطبية الشمالية، سعت لترسيخ 
نفسها كـ“دولة شبه قطبية شمالية“. وفي 
وثيقة بشـــأن المنطقة القطبية الشـــمالية 

عـــام 2018، قدمـــت الصـــين رؤيـــة لبناء 
”طريق حرير قطبي“ يكمل مبادرة الحزام 

والطريق الأوســـع نطاقا. وقـــد تعاونت 
الصين وروســـيا حتى الآن في مشروعات 
الطاقة والبنية الأساسية في المنطقة، لكن 

كانت هناك انتكاسات كبيرة.
وقد عارضت روســـيا في بادئ الأمر 
الســـماح للصين بالانضمام إلى المجلس 
الأطـــراف  متعـــدد  الشـــمالي  القطبـــي 
كمراقب، وتواصل روســـيا تشـــككها في 
أهداف الصين الاستراتيجية في المنطقة.

وحتـــى الآن نجحـــت الدولتـــان فـــي 
تحديـــد تنافســـهما فـــي هـــذه المناطق، 
ونجحتـــا فـــي تدعيـــم علاقاتهمـــا رغـــم 
تاريخهمـــا المضطرب. ومع ذلك فإن بذور 
عدم الثقة راســـخة فـــي العلاقات ويمكن 
أن تتحـــول فـــي يوم مـــا إلـــى عقبة في 

علاقاتهما.
وفـــي ما يتعلـــق باحتمـــال أن يؤدي 
الركود الروســـي إلـــى تفاقـــم التوترات 

مـــع الصين، فإنه يمكـــن القول إن الصين 
نفســـيهما  لترســـيخ  ســـعتا  وروســـيا 
كشـــريكين متســـاويين، ولكن من الصعب 
بصورة متزايـــدة الحفاظ على هذا القول 
نظـــرا للتفـــاوت المتزايد فـــي القوة بين 
الدولتـــين. ومع ركـــود روســـيا أو حتى 
اضمحلالهـــا، ومع اســـتمرار الصين في 
تعزيز قوتها الوطنية، ســـتكون روســـيا 
شـــريكا أقل نفعا بالنســـبة إلـــى الصين 
فـــي مواجهة النفوذ الغربي. كما أن تقدم 
الصـــين المتزايـــد على روســـيا يمكن أن 
يفاقم أيضا التوترات وعدم الثقة الراهنة 
بين بكين وموســـكو إذا شـــعرت روســـيا 
بأنها تتعرض لعدم الاحترام أو معاملتها 

كشريك أصغر.
ومن غيـــر الواضح ما إذا كان تفاوت 
القوة بين الدولتين سوف يهدد العلاقات 
بينهما، أو في أي مرحلة يمكن أن يحدث 
ذلك. فإذا ما ضعفت قوة روسيا واستمر 
عزل الغـــرب لها، ربما ترى موســـكو أنه 

ليـــس أمامهـــا من خيـــار ســـوى اللحاق 
بركـــب بكين. ومع ذلك، وفـــي ضوء رؤية 
روسيا لنفســـها وتاريخها كدولة عظمى، 
ربما تكـــون غيـــر مســـتعدة لأن تربطها 
شـــراكة وثيقـــة مع الصين ليســـت قائمة 

على أساس المساواة.
وفـــي ما يتعلـــق بتعـــارض العدوان 
الروســـي مع المصالـــح الصينيـــة، ترى 
العســـكرية  التدخـــلات  أن  الدراســـة 
الحاليـــة  الحـــرب  خاصـــة   – المتعـــددة 
فـــي أوكرانيا – تســـببت في انتكاســـات 
إلـــى  بالنســـبة  واقتصاديـــة  سياســـية 
الصـــين. ويأتي في مقدمـــة ذلك، أن حرب 
روســـيا فـــي أوكرانيا أضعفت روســـيا، 
وزادت  للصـــين  فائدتهـــا  مـــن  وقللـــت 
مـــن تفاقـــم فجـــوة القـــوة بـــين الصين 

وروسيا.
ورفـــض الاســـتراتيجيون والمحللون 
الصينيون اســـتعداد روســـيا لاستخدام 
القوة على أســـاس موافقـــة الصين على 

ذلك. ووصف بعضهم بوتين بأنه ”ثوري“ 
يســـعى لتغييـــر النظام الدولـــي الراهن 
وذكروا أن أهداف موســـكو تكشـــف أنها 
أكثر استعدادا لاستخدام العنف لتحقيق 

مصالحها.
الباحثـــون  وصـــف  المقابـــل،  وفـــي 
الصينيون بلادهم بـــأن لديها هدفا أكثر 
تواضعا لجعـــل النظام الدولـــي الراهن 
أكثر تحقيقا لنمو الصين وتطورها، ومن 

ثم فإنها أقل استعدادا للجوء للقوة.
اختـــارت  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي 
الصـــين تعزيز علاقاتها مع روســـيا رغم 
الانتكاسات ســـالفة الذكر. ومع ذلك، فإن 
هـــذه التطـــورات تمثـــل صداعا شـــديدا 
بالنســـبة إلـــى الصين، فروســـيا تشـــهد 
ركـــودا، وربما تكـــون في حالـــة انحدار 
تام، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى 
تفاقم عدم الثقة بين بكين وموسكو، وربما 
يجعل روســـيا أقـــل قيمة اســـتراتيجيا 

بدرجة كبيرة بالنسبة إلى الصين.

 لندن – وجدت ميريام نفســـها من دون 
فلـــس واحد بعيدا عن بلدهـــا الأم بعدما 
قـــرر زوجها البريطانـــي العنيف التخلي 
عنهـــا وأبنائهمـــا الثلاثة قبل ســـنوات، 
وهو وضع شائع في بريطانيا حيث تندد 
جمعيات حقوقية بترك الحكومة النســـاء 

المهاجرات يتدبّرن أمرهنّ بأنفسهنّ.
ويتعينّ على ميريام (اســـم مستعار)، 
المقيمـــة حاليا فـــي المملكة المتحـــدة، أن 
تخـــوض معركـــة صعبة للحصـــول على 
الحق في العيش بالبلد نفسه الذي يقطنه 

أبناؤها حاملو الجنسية البريطانية.
وتجد نفسها اليوم تحت رحمة أهواء 
زوجها الســـابق لعـــدم حيازتها تصريح 

إقامة دائمة.
وبعد عشـــر ســـنوات مـــن الانتظار، 
يُفتـــرض أن تصـــدق لندن في الأســـابيع 

المقبلة على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية 
من العنف ضد النســـاء والعنف العائلي 
ومكافحتهمـــا (اتفاقية إســـطنبول). لكن 
المصادقـــة ســـتكون جزئيـــة، إذ ترفـــض 
الحكومـــة البريطانية اتخـــاذ تدابير من 
شـــأنها مســـاعدة المهاجرات علـــى ترك 

أزواجهنّ العنيفين.
وتقول إليزابيث جيمينيز يانيز وهي 
 ،StepUpMigrantWomen منســـقة حملـــة
إنّ ”الوضـــع مروع“، معتبـــرة أن المملكة 

المتحدة تبعث رسالة ”خطرة جدا“.
وتوضح أنّ ما يحصل ”يحمل رسالة 
إلـــى المعتديـــن بأنهـــم لن يواجهـــوا أي 

عواقب إن تعرّضوا لنساء مهاجرات“.
وبينمـــا يصعب تحديد عدد النســـاء 
المهاجرات اللواتي يشكلن ضحايا لأزواج 
عنيفين، تؤكد جمعيات عدة أنّ غالبيتهنّ 

يكملـــن في العلاقة الزوجيـــة رغم العنف 
الذي يتعرضـــن له، خوفا مـــن إجبارهنّ 

على مغادرة البلد الذي يستقررن فيه.
وتشـــكل اتفاقية إســـطنبول التي تم 
تبينهـــا ســـنة 2011 أول أداة ملزمـــة في 
العالم لمنع العنف ضـــد المرأة والتصدِي 

له.
وأعلنـــت المملكة المتحدة أنّها لن تنفذ 
المادة 59 منه التي تفرض على الدول منح 
إقامـــة للضحايا اللواتـــي يعتمد وضعنّ 
كمهاجـــرات علـــى أزواجهنّ أو شـــركاء 

حياتهنّ.
وحضّت لجنـــة برلمانية فـــي مجلس 
اللـــوردات الحكومة أخيرا على المصادقة 

على نص هذه المادة.
ومـــن شـــأن تطبيق هـــذه المـــادة أن 
يتيح للنســـاء كميريام الحائزة تأشـــيرة 
مدتها 10 سنوات منوطة بوجود أبنائها 
فـــي المملكة المتحدة، العيـــش من دون أن 

يشعرن بقلق تجاه أوراقهن الرسمية.
وتخشى ميريام أن تُرحّل إن ترك والد 
أبنائها بريطانيـــا برفقتهم. وتقول ”إلى 
أين ســـأذهب عندئذ؟ وما هي الاحتمالات 
المطروحة للنســـاء اللواتي يعشن وضعا 
مماثـــل لحالتي؟“، مضيفـــةً ”لا احتمالات 

كثيرة أمامنا“.
وتقول إنّ زوجها الســـابق يستخدم 

ضعف وضعها ”أداة“ ليسيطر عليها.
ولا يحـــق للنســـاء المهاجـــرات فـــي 
بريطانيا الاســـتفادة من المساعدات التي 
توفرهـــا الدولـــة. وتوضـــح ميريـــام أنّ 
إيجاد دعم مالي استغرق من وقتها عاما 

واحدا.

وتـــرى إليزابيـــث خيمينيز-يانيز أنّ 
قرار الحكومة يعني أنّ النســـاء أصبحن 

”ضحايا لجهتين: المعتدون والنظام“.

وتقول ”تخيّلوا إلى أي درجة الوضع 
مروع لشـــخص يخاف من الشـــرطة أكثر 

مما يخشى المعتدي عليه“.

وتؤكد الحكومة البريطانية أنّ المادة 
59 مـــن اتفاقية إســـطنبول لن تدخل حيّز 
التنفيـــذ ما لـــم ينطلق اختبـــار برنامج 
تجريبي يهـــدف إلى مســـاعدة النســـاء 
المهاجرات وتتولى إدارته منظمة ”ساوث 

هول بلاك سيسترز“.
ويركز هذا المشروع على أهمية توفير 
دعم مالي وســـكني للنســـاء المهاجرات، 
”لكنه لا يتنـــاول التأثيـــر المرتبط بالحق 
في الإقامة“، على ما تذكر رئيســـة قســـم 
السياســـات والأبحاث في المنظمة حنانة 

صديقي.
علـــى  ”الحصـــول  إنّ  وتضيـــف 
مســـاعدات وكذلـــك على تصريـــح إقامة 
أمـــران ضروريـــان“، متهمـــة الحكومـــة 
لتجنب  باســـتخدام البرنامـــج ”كذريعة“ 

تنفيذ المادة 59.
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رغم تدعيم العلاقات بين الصين وروســــــيا في الســــــنوات الأخيرة، إلا أن 
محللين يقولون إن هناك قدرا كبيرا من انعدام الثقة الاستراتيجي لا يزال 
قائما بين الدولتين، وهو ما ســــــيقود إلى انتكاسات في علاقتهما مستقبلا 

رغم أن قادة البلدين يقدرون حاليا أن المكاسب أكبر من الخسائر.

إيران تزيد تخصيب 

اليورانيوم عبر أجهزة طرد 

مركزي متطورة

نقاط ضعف عديدة في العلاقات الصينية – الروسية
تقدير قادة البلدين أن المكاسب تفوق الخسائر لن يصمد طويلا

لا شيء ثابتا عندما تختلف المصالح

ضحايا منظومة قانونية غير منصفة

النساء المهاجرات في بريطانيا 

تحت رحمة العنف الأسري

رافائيل غروسي

إيران استخدمت نظاما 

سمح لها بتبديل 

مستويات التخصيب

بذور عدم الثقة راسخة 

في العلاقات بين بكين 

وموسكو ويمكن أن تتحول 

في يوم ما إلى عقبة في 

طريق علاقاتهما

النساء المهاجرات لا 

يحق لهن الاستفادة من 

المساعدات الاجتماعية، 

وبقاؤهن في بريطانيا رهن 

بقاء أبنائهن داخل المملكة



الإثنين 2022/07/11 6

السنة 45 العدد 12471 في العمق

 لنــدن - إذا كان ”الخــــروج“ بــــأي ثمن 
مــــن الاتحاد الأوروبي، ومعــــاداة الهجرة، 
والإســــلاموفوبيا، هــــي من بــــين أبرز ما 
تركه بوريس جونســــون مــــن إرث لحزب 
المحافظــــين، وإذا كان الخــــداع والنفــــاق 
والانتهازيــــة هــــي من بين أبرز الوســــائل 
التي قام عليها هذا الإرث، فإن جونســــون 
آخر هو الذي ســــوف يخلف جونسون في 

رئاسة الوزراء.
وزيــــر  هانــــت  جيرمــــي  باســــتثناء 
الخارجية ثم الصحة الســــابق الذي يمثل 
منهجا مختلفا، فإن كل المرشحين البارزين 
لخلافة جونسون هم وجه آخر له. أو أنهم 
”جونســــونيون“ ليس بأقل مــــن هذا الذي 

نددوا به واستقالوا من حكومته.
بعض المرشـــحين لا أهميـــة حقيقية 
النائبـــة  بادنـــوش،  كيمـــي  مثـــل  لـــه. 
الســـوداء التي دخلت البرلمـــان لأول مرة 
قبل خمس ســـنوات. وبرغـــم أنها تولت 
منصـــب وزيـــرة دولـــة للمســـاواة، فهي 
تعرف ســـلفا أنهـــا تدخل المنافســـة على 
زعامـــة حـــزب المحافظين من بـــاب صنع 
المظاهر بالمســـاواة، وليس لأنها تملك أي 
فرصة للفوز. وهو مـــا ينطبق على ناظم 
الزهـــاوي، وزيـــر المالية الجديـــد، الذي 
كان أول شـــيء فعله لدى تسلمه المنصب 
هـــو أنه دعا جونســـون إلى الاســـتقالة، 
فـــي تأكيد علـــى أن فيه شـــيئا من طباع 

جونسون في الغدر.
هذا المهاجــــر، العراقي الأصل، والذي 
اســــتيراد  إدارة  فــــي  الأهــــم  دوره  لعــــب 
وتوزيــــع لقاحــــات وباء كورونــــا وتنظيم 
حملــــة التلقيح، لا يملــــك أدنى فرصة لكي 
يحتــــل مقعد رجــــل ”أبيض، أشــــقر“ مثل 
جونســــون. رئاســــة الحكومة البريطانية 
تظــــل فــــي النهايــــة منصبا لا يرقــــى إليه 
أناس مــــن غيــــر ذوي الــــدم الأزرق. وهو 
يعــــرف ذلــــك، إلا أنه يمــــارس الحيلة على 
نفســــه، كمــــا يبيع الخــــداع للنــــاس، على 
اعتبار أن بريطانيا التي تطرد المهاجرين 
إلى رواندا، ليســــت بذلك السوء. حتى أنه 
اعتبــــر توليه منصب وزير المالية، ولو من 
دون عمل حقيقي بعد اســــتقالة جونسون، 
نموذجــــا خلاقا للانفتاح والتعددية وروح 
الاستيعاب والإنســــانية البريطانية. وهو 
فرح بمنصبه إلى درجــــة أنه يكفيه البقاء 
فيــــه إلى حــــين تشــــكيل حكومــــة جديدة، 
ليكون ذلــــك دليلا على الانفتاح والتعددية 

والروح الإنسانية… إلخ.
ســـاجد جاويد، الباكســـتاني الأصل، 
يمكنه أن يحلم بمنصب عمران خان الذي 
أقيل مؤخـــرا من منصبه في باكســـتان، 
قبـــل أن يحلم بمنصب رئيس الوزراء في 
بريطانيا، على الأقل لأنه مســـلم. وكانت 
اســـتقالته من حكومة جونســـون لا أكثر 
من انتقام شـــخصي، لأن جونسون أقاله 
من وزارة الماليـــة ليعين نائبه ”المخلص“ 
(سابقا) ريشي ســـوناك الهندي الأصول 
بـــدلا منه. ولقد انتظر التوقيت المناســـب 

بالفعـــل لكـــي يـــرد لـــه الطعنـــة. الأول 
طعنهـــا بالظهـــر، وهو طعنهـــا بالصدر 

مباشرة.
سوناك نفسه كتب في رسالة استقالته 
أنه يعلم أن منصبه كوزير للمالية هو آخر 
منصب حكومي له، وإنه مضطر للمغادرة 
لأنــــه لــــم يعــــد بوســــعه أن يعمــــل تحت 
ســــلطة رئيــــس وزراء تلاحقــــه الاتهامات 
بالخــــداع. ولكن لــــم تمض ســــاعات على 
إعلان جونســــون الاســــتقالة، حتى أعلن 
عن ترشيح نفســــه للمنصب، ليقدم تأكيدا 
علــــى أنه ليس أقل قــــدرة على الخداع من 

جونسون.
ســــوناك متهم أيضــــا بأنــــه بينما لم 
يخفف مــــن أعبــــاء ارتفاع الأســــعار على 
الأســــر البريطانية محــــدودة الدخل، فإنه 
مليونيــــر متــــزوج مــــن مليونيــــرة ابنــــة 
مليارديــــر هندي، وزوجته لا تدفع ضرائب 

للحكومة التي هو وزير ماليتها.
هذه أنماط مختلفة من ”الجونسونية“ 
التــــي تتنافس علــــى منصب جونســــون. 
وليس أقــــل منها نفاقية بينــــي موردونت 
وزيــــرة الدفــــاع الســــابقة التــــي أقالهــــا 
جونسون لأنها دعمت منافسه هانت، على 
زعامــــة الحزب في العــــام 2019. فبرغم أن 
هانت مؤيد للبقــــاء في الاتحاد الأوروبي، 
فإنهــــا ”خروجية“ (بريكســــيتير) ليســــت 
أقل شراســــة من جونسون، ومصابة بداء 
الإسلاموفوبيا ومعادية للهجرة ولم تتردد 
في إطلاق أكاذيب مماثلة بشــــأن ”الخطر 
الذي يهــــدد بريطانيا لــــو أنها  التركــــي“ 
بقيت في الاتحاد الأوروبــــي. على اعتبار 
أن قبول عضوية تركيا في الاتحاد مسألة 
منتهيــــة، رغــــم أنها لم تكــــن كذلك في ذلك 
الوقت، وليســــت كذلــــك الآن. وعلى اعتبار 
أن المسلمين ســــوف يغزون أوروبا وتاليا 

بريطانيا.
موردونــــت دعمــــت حملة جونســــون 
للخــــروج. ولما نشــــب النزاع علــــى زعامة 
الحزب بعد اســــتقالة تيريــــزا ماي، دعمت 

ترشــــيح هانــــت. وأقالهــــا جونســــون من 
منصبهــــا فور توليه الســــلطة، وبقيت في 
الظل تمــــارس أحقادها عليه. وعندما وقع 
جونســــون في حفــــرة الحفلات فــــي مقر 
الحكومــــة خلال فتــــرة الإغــــلاق، وصفت 

موردونت هذه الحفلات بأنها ”مخزية“.
ليز تراس وزيــــرة الخارجية الحالية، 
تحظــــى بحظــــوظ وافرة لتولــــي المنصب. 
وهي تطمح بــــه منذ أن التقطت لنفســــها 
صــــورة في دبابــــة علــــى غــــرار الصورة 
التي التقطتها مارغريت تاتشــــر في العام 
1986، لتقــــول لنفســــها علــــى الأقــــل، إنها 
يمكــــن أن تكون تاتشــــر رقــــم 2. إلا أنها لا 
تملك مشــــروعا سياسيا واضحا كمشروع 
تاتشــــر، كما لا تتمتع بالحنكة التي كانت 
تتمتع بها تاتشر. وبمقدار ما يتعلق الأمر 
بخــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 
فقد دعمــــت البقاء فــــي البدايــــة، وعندما 
اتضــــح أن المركــــب قــــد غــــرق، أصبحــــت 

”خروجية“ هي الأخرى.

أحــــد أبــــرز الأمثلة على قلــــة خبرتها، 
حتى في شؤون الوزارة التي تتولاها هي 
أنهــــا قادت مفاوضات فاشــــلة مع نظيرها 
الروسي ســــيرجي لافروف قبل عشرة أيام 
من بداية الغــــزو لأوكرانيا. وكانت تقصد 
أن تحض روســــيا على عدم القيام بالغزو. 
فخاضــــت حــــوارا وصفــــه لافــــروف بأنه 
حــــوار ”صم بكم“، لأنهــــا ذهبت ليس لكي 
تتفاوض، وإنما لكي تســــتعرض ”مواقف 

قوية“.
وعندمــــا ســــألها لافــــروف ”عمــــا إذا 
كانت بريطانيا تعترف بســــيادة روســــيا 
علــــى روســــتوف وفورونيــــغ“، فقــــد ردت 
تــــراس علــــى الفــــور بالقــــول ”إن المملكة 
المتحدة لن تعترف مطلقا بســــيادة روسيا 
علــــى المنطقتــــين“. الســــفيرة البريطانية 
لدى موســــكو ديبــــورا برونيرت، داســــت 
على قدمها وشــــاورتها بالقــــول إن هاتين 
المنطقتين روســــيتان وتقعــــان في جنوب 

غرب البلاد.

حادثــــة الجهل هذه شــــجعت المتحدث 
باســــم الكرملــــين دميتري بيســــكوف على 
القول إن ”هذا هــــو الواقع الذي علينا أن 

ندافع عن أنفسنا فيه“.
وظلــــت تــــراس تدافع عن جونســــون 
برغــــم كل ما أتهم بــــه، وقالت إنها ”تؤيده 
ودعــــت زملاءها على  بنســــبة مئة بالمئة“ 
فعل الشيء نفســــه. وعندما استقال قالت 

إنه ”اتخذ القرار الصائب“.
وهناك أســــماء أخرى تدخل المنافسة، 
من قبيل سويلا برافرمان التي على الرغم 
من احتلالها منصب المدعية العامة ولكنها 
أعربت عن دعمها لانتهاك القانون الدولي 
بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية 
فــــي مرحلة مــــا بعد الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
غرانــــت شــــابس، الذي دخــــل البرلمان 
لأول مــــرة في العام 2005، وشــــغل منصب 
إلى  وزيــــر الدولة للنقــــل، ”جونســــوني“ 
درجة أن جونســــون كان يرســــله لمخاطبة 
الإعلام نيابــــة عنه. وقبل اســــتفتاء العام 
2016 كان يدافــــع عــــن البقاء فــــي الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنه نقل السلاح من كتف إلى 
آخر بعــــد أن ظهرت النتائج. وهو شــــيء 

فعله معظم نواب الحزب.
ولا شــــيء غريبا في هــــذه الطباع بين 
المحافظين البريطانيــــين. الخداع والطعن 
فــــي الظهــــر والانتهازيــــة جزء مــــن ”عدّة 

الشغل“.
مـــن  كاملـــة  حزمـــة  مواجهـــة  فـــي 
”الجونســـونيين“، وحـــده هانـــت، الذي 
يمكنه أن يشـــكل تيارا مختلفا. فهو دعم 
البقـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، ويتمتع 
بشـــخصية أقـــل ميلا لإثـــارة الجدل، ولا 
يبـــدو متقلبا أو انتهازيا أو رجل تصفية 
الآخرين.  كمنافسيه  شـــخصية  حسابات 
إلا أنه قد لا يتمكن هذه المرة من الوصول 

إلى المراحل الأخيرة للتصفيات.
رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
بالبرلمان توم توجهانت، قريب منه، ولكنه 
يبدو باهتـــا، على الرغم من أنه أعلن عن 
رغبتـــه بأن يشـــق الحزب تحـــت قيادته 
طريقا آخر غير الطريق التي ســـارت بها 
الحكومات المحافظة الســـابقة، من ديفيد 

كاميرون إلى بوريس جونسون.
وتقتضـــي القاعـــدة في لجنـــة 1922 
التي تشـــرف علـــى انتخابـــات الزعامة، 
بأن تجري الانتخابات على عدة مراحل، 
بحيـــث يخرج مـــن القائمة الأقـــل فالأقل 
تأييدا بين نواب الحزب الـ357، وذلك إلى 
حين الوصول إلى بقاء مرشـــحين اثنين، 
هما اللذان يتم عرضهما على الاســـتفتاء 

العام.
في انتخابات العام 2019 فاز جونسون 
على هانت، وكان فــــوزه بالأحرى، تعبيرا 
عــــن فــــوز حملة ”الخــــروج“ بين أوســــاط 

العضوية العامة للحزب.
هــــذه المرة، يــــكاد من العســــير تصور 
أن هانــــت ســــيحظى بدعــــم عــــدد يناهــــز 
نصف مجموع النواب لكي يكســــب بطاقة 
الترشــــيح للتصويــــت النهائــــي. كل مــــا 
سوف  سوف يحصل هو أن ”جونسوني“ 
ينافس ”جونســــوني“ آخر ليحتل منصب 

جونسون.

 برادفورد (المملكة المتحدة) - منذ 
عقود يطالـــب أعضاء مجلس برادفورد 
بحـــل. فـــكل عشـــر دقائق أو عشـــرين 
دقيقة، يصل قطار إلى محطتها ليخرج 
السائق منه ويســـير إلى نهايته ويبدأ 
رحلـــة العودة في عمليـــة روتينية لكن 
ضرورية لأنه لا يســـتطيع عبور المدينة 
البريطانيـــة مـــع أنها لا تشـــكل نهاية 

الخط.
وأثـــار فـــوز بوريـــس جونســـون 
الســـاحق فـــي انتخابـــات 2019 بوعده 
أن ”يرفع مســـتوى“ مدن مثل برادفورد 
الواقعة في ويســـت يوركشير (شمال) 
وتعد ســـادس مـــدن بريطانيـــا، بعض 

الأمل لدى سكانها.
وهذا البرنامج الذي شـــكل أساس 
كل النجاحـــات الانتخابية لجونســـون 
لـــدى الطبقات الشـــعبية، يهـــدف إلى 
تحســـين الحياة اليومية للمناطق التي 

تشعر أنها مهملة.
بعد عامـــين، أعلنت حكومته أخيرا 
خطة لتحديث السكك الحديدية، أثارت 
خيبـــة أمـــل. فقـــد تم تأجيل مشـــروع 

المحطة.
وأثـــار هذا القـــرار غضب ســـكان 
المدينـــة الذين يبلـــغ عددهـــم 535 ألف 
نســـمة، وأضيـــف إلـــى خيبـــات الأمل 
التي أثارهـــا رئيـــس وزراء كان لفترة 
طويلـــة يلقى تقدير الطبقات الشـــعبية 

وأضعفته الفضائح.
المديـــرة  ريـــدارد  مانـــدي  وقالـــت 
لهندسة  ”برودوماكس“  لشـــركة  المالية 
الطيران، التي تتخذ من برادفورد مقرا 
لها وتسعى إلى تحسين ارتباط المدينة 
بجذب قوة عاملة قـــادرة على الابتكار، 

”شعرت بخيبة أمل واشمئزاز“.

وأضافت ريدارد ”نحاول التعويض 
عن تأخرنـــا (…) لذلك عدم الاســـتثمار 
(…) جنون فعلا لأن هناك فرصا من هذا 

النوع“.
جونسون  بوريس  معارضو  ويتهم 
الـــذي عـــرف علـــى المســـتوى الدولي 
بدفعه بريكســـت قدمـــا، رئيس الوزراء 
البريطانـــي بأنـــه لـــم يحقـــق أي تقدم 
ملموس لتحقيق وعده الرئيســـي على 
المستوى الوطني بتقليص الفوارق بين 
المناطـــق، بل يقولون إن الوضع تدهور 

في بعض الأجزاء المحرومة.
وكان هذا الوعد ســـمح للمحافظين 
فـــي 2019 بانتـــزاع عشـــرات الدوائـــر 
الانتخابية من حزب العمال في المناطق 

الفقيرة في وسط وشمال إنجلترا.
وعلـــى الرغم من الوحـــدة الوطنية 
التي ظهرت في بعض المناســـبات مثل 
الاحتفـــالات الأخيـــرة بمـــرور 75 عاما 
علـــى اعتلاء الملكـــة إليزابيـــث الثانية 
العرش، تشهد المملكة المتحدة انقساما 
غير مســـبوق بـــين رغبات الاســـتقلال 
الأحـــزاب  وصعـــود  الاســـكتلندية 
الجمهورية المؤيدة لإعادة التوحيد في 

إيرلندا الشمالية.
وقـــال مايـــك كارترايـــت مـــن غرفة 
التجارة في ويســـت يوركشير إن ”رفع 
المناطـــق ”شـــعار رائع (…)  مســـتوى“ 
وقـــد نجحوا لفترة طويلـــة في الإفلات 
مـــن توضيح ما يعنيه ذلك وكيف يمكن 

تطبيقه“.

المنسيون

بموجـــب هـــذا البرنامـــج، تلقـــت 
برادفـــورد ومـــدن محيطـــة بها تمويلا 
”قطاعا  المنطقـــة  واعتبـــرت  إضافيـــا، 
للاســـتثمار في التعليم“. ويفترض أن

 تستفيد المنطقة من 
الصلاحيات 
اللامركزية 

الجديدة.
لكن في 

الوقت نفسه 
في لندن تم 

افتتاح 
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مؤخرا 

بلغــــت كلفتــــه حوالــــي 19 مليــــار جنيه 
إســــترليني (22.5 مليــــار يــــورو)، بينما 
يبدو أن غضب ســــكان برادفورد لم يهدأ 
بعد فشل مشــــروع محطة القطارات في 

مدينتهم.
ومـــا يزيد من هـــذا الغضب هو أن 
القرار مخالف لدراســـة أجراها المكتب 
الاستشـــاري ”بيبل، بليســـز، بوليسي 
أند داتا يونيت“ وكشـــفت أنه بين أكبر 
عشرين مدينة بريطانية، برادفورد هي 

التي تعاني من أسوأ الاتصالات.
وقالــــت جــــوزي بارلو مديــــرة بنك 
للغــــذاء حصــــل علــــى منحة لمســــاعدته 
على شــــراء مبنى ”بــــدا وكأننا أصبحنا 
أن  وأضافــــت  جديــــد“.  مــــن  منســــيين 
المؤسسة ”تشعر بالامتنان فعلا“ للمنحة 
البالغة 225 ألف جنيه إسترليني، لكنها 
شــــددت على أهمية الاستثمار في البنية 

التحتية.
وبرادفــــورد التــــي كانــــت عاصمــــة 
الآن  تحتــــل  الماضــــي،  فــــي  الصــــوف 
المرتبة الخامســــة بين المناطق المحرومة 
والسادســــة فــــي معــــدل البطالــــة على 
المؤشــــر  حســــب  الوطنــــي،  المســــتوى 

الحكومي للفقر لعام 2019.
وقالت جوزي بارلو إن ”الاستثمارات، 
الشــــركات الكبيرة التــــي يعمل فيها عدد 
كبير من الأشخاص، هذا ما نحتاج إليه“.

وفـــي ريـــدكار علـــى بعـــد حوالي 
160 كيلومترا شـــمال شـــرق برادفورد، 
الصناعـــي  الازدهـــار  رمـــوز  تنتشـــر 
الماضي فـــي كل مكان، مثيـــرة ذكريات 
حزينة لدى الســـكان الذين يحنون إلى 
عصر ولّى ويشـــعرون هـــم أيضا أنهم 

”منسيون“.
وتهيمن مصانع الصلب في تيسايد 
التي كانت في الماضي الأكبر في المملكة 
المتحدة، على المشـــهد لأميـــال حولها، 
لتذكر بزمن اســـتخدام فولاذ المدينة في 
جميع أنحاء العالـــم، بما في ذلك لبناء 

جسر هاربر الشهير في سيدني.
وتتذكر ســـاندرا كوتريل (64 عاما) 
”عندمـــا أغلقـــت مصانع الصلـــب، كان 
الأمر مروعا“. وشاهدت هذه الأم لأربعة 
أطفـــال الصناعة وهي تنهـــار تدريجيا 

خلال العقدين الماضيين.
وقالـــت ”ابنـــي والجميـــع كانـــوا 
يعملون هناك (…) لم يكن يعرف ســـوى 
مصانع الصلب، ثم اضطر إلى الذهاب 

للعمل في مانشستر“.
لذلـــك، لا يؤمـــن الســـكان بخطـــة 
”رفع مســـتوى“ مناطق مـــا بعد العصر 
الصناعي المحرومة فـــي البلاد. وقالت 
ماذا يمكن  كوتريل ”بصراحة لا أعرف“ 

أن نتوقع.
وأغلـــق عـــدد كبير مـــن المتاجر في 
وســـط المدينة أو وضعت لوحات تعلن 
عن تخفيضات كبيـــرة على أخرى. لكن 
مـــع ذلك، تظهـــر إشـــارات خجولة إلى 
أعمال تجديد ممولة جزئيا من برنامج 
”رفع المســـتوى“ في المدينة التي عرفت 

بالجريمة والفقر والإهمال.
وقالت كاث ســـميث (60 عاما) ”هذا 
ما نحتاج إليه هنـــا. لدي انطباع بأننا 

كنا مهمَلين لكنهم أدركوا ذلك الآن“.
وتتذكر هي أيضا بحنين ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي عندمــــا كان ”الجميــــع 
في المنطقــــة. وتقول إن والدها  يعملون“ 
ومعظم الرجال كانوا يعملون 
حينــــذاك فــــي مصانــــع 
الصلب المملوكة للدولة. 
لكــــن بعــــد خصخصتها 
في 1988، تراجعت تدريجيا 

إلى أن انتهت.
واتُهمت الحكومات 
المتعاقبة بالفشل في دعم 
آلاف العمال الذين فقدوا 
وظائفهم. وقالت ”لم 
يهتموا (…) وبدا الأمر كما 

لو أننا غير موجودين“.
الحكومة  برنامج  وساعد 
في تجديد تجمع سكني متهالك.

وقالت كلير هاريغان مديرة 
التطوير في شركة ”بيوند 
هاوزينغ“، التي تقوم بتأجير 
مساكن بأسعار معتدلة، إن 
هذا ”مجرد مثال 
واحد على 
مكان 
أحدث 
فيه 
البرنامج 
فرقا“.

جونسون يخلف جونسون 

في رئاسة الوزارة البريطانية
أنماط مختلفة من {الجونسونية} التي تتنافس 

على منصب رئيس الحكومة البريطانية
ــــــب في أســــــماء المرشــــــحين  التقلي
ــــــوزراء البريطاني  لخلافة رئيس ال
حقيقة  يكشف  جونســــــون  بوريس 
ممــــــا  أعمــــــق  ”الجونســــــونية“  أن 

يعتقد البعض.

شاغر في انتظار الشبيه 

مدن بريطانية 

في عهد جونسون 

{وكأنها غير موجودة}
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بموجـــب هـــذا البرنامـــج، تلقـــت 
برادفـــورد ومـــدن محيطـــة بها تمويلا 
”قطاعا  المنطقـــة واعتبـــرت  إضافيـــا، 
للاســـتثمار في التعليم“. ويفترض أن
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  كاد المرء أن يسمع صوت البهجة في 
أنقرة عندما خالـــف رئيس البلاد رجب 
طيب أردوغان إجماع الناتو بإعلانه أنه 
لن يدعم العروض السويدية والفنلندية 
لعضوية الحلف، وبالنســـبة إلى النخب 
السياســـية التركيـــة، لم يكـــن أردوغان 
رئيسًـــا عنيـــداً وصعبًا، بـــل كان زعيمًا 

تركيًا رفض مهادنة الأوروبيين.

وســـأل أردوغـــان بعـــد أن أرســـلت 
الدولتان مفاوضين إلى أنقرة لحثه على 
تغييـــر رأيه: هـــل هم قادمـــون إلى هنا 
لإقناعنـــا بتغيير رأينـــا؟ إذا كان الحال 

كذلك فعليهم ألاّ يتعبوا أنفسهم.
علـــى  وفنلنـــدا  الســـويد  أن  وبـــدا 
كافيـــة  ضمانـــات  لتقـــديم  اســـتعداد 
بشـــأن المســـألتين اللتـــين كانـــت أنقرة 
قلقـــة بشـــأنهما، وذلك بعد أســـابيع من 
المحادثـــات، وهما دعـــم المقاتلين الأكراد 
مبيعـــات  علـــى  المفروضـــة  والقيـــود 
الأســـلحة، وفي صبـــاح يـــوم الثلاثاء، 
وقع البلدان على بروتوكولات الانضمام 

وبدأت رسميا عملية التصديق.
أردوغان،  أنصـــار  إلـــى  وبالنســـبة 
اعتبـــر ذلك نجاحا علـــى كافة الأصعدة، 
فبالنسبة إليهم لم يكن مهماً أن تركيا قد 
أظهرت عدم اســـتعدادها لدعم التحالف 
فـــي لحظـــة حرجـــة، ولا أن البعض كان 
يتساءل علناً عما إذا كان الوقت قد حان 
لإخراج تركيا مـــن التحالف، حيث قالت 
صحيفة نيويورك تايمز ”بالنســـبة إلى 
منظمـــة حلف الناتو، فـــإن تركيا حليف 
معـــارض“. ولا شـــك أن الرئيس التركي 
لا يمانع فـــي أن يكون الرجل الذي يغرد 
خارج السرب، ويبدو أنه يحب أن يكون 
مخالفـــاً للإجماع، ومع ذلـــك، فنادرًا ما 
يُطرح الســـؤال عن سبب معارضة تركيا 
للتحالـــف، وما إذا كانـــت تلك الخلافات 

تصب في مصلحة أردوغان.
وهناك أســـباب قديمة وأخرى حالية 

لمعارضة تركيا للتحالف.
والســـبب القديم هو أن حلف الناتو 
كان حتـــى لحظـــة الغـــزو الروســـي 
لأوكرانيا في خضم أزمة وجودية ولم 
يكن يعـــرف ماذا يمثلـــه التحالف، 
وكان السبب الظاهري لتأسيس 
الحلف هو التهديد السوفييتي، 
وقد مضـــى على ذلـــك التهديد 
ردح طويـــل من الزمـــن، وكان 
التحالـــف متعثـــراً ومتخبطا، 
الفرنســـي  الرئيس  وأعلـــن 
إيمانويـــل ماكـــرون أن الحلف 
”فـــي حالـــة غيبوبـــة دائمة“، 
كما انتقـــده الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب علناً.
وتفاخـــر ترامـــب فـــي وقت 
ســـابق من هـــذا العـــام بأنه 
هدد بعدم الدفـــاع عن حلفاء 
الناتو من أي هجوم روسي 

في عـــام 2018، وهو ما يهدد في جوهره 
المادة الخامســـة للدفـــاع الجماعي التي 
تدعم التحالف، ولدى الناتو أصدقاء من 
ذلـــك النوع، لكن لا يوجد لديه أعداء ذوو 

ملامح وضاحة.
وتستطيع تركيا بناء على ذلك تنفيذ 
أجندتهـــا الخاصة، والتـــي بدت وكأنها 
في الأســـاس تختار معـــارك مع أعضاء 
الناتو الآخرين، فهي تتعارك مع اليونان 
على الجـــزر الواقعة في بحر إيجة، ومع 
الولايات المتحدة بشـــأن شرائها لأنظمة 
الدفاع الصاروخية روســـية الصنع من 

طراز ”إس – 400“.
ولم تكن هناك استراتيجية واضحة 
للتحالف بسبب عدم وجود عدو واضح، 
وبالتالـــي تمكنـــت تركيا من اســـتخدام 
الحلف كمنتدى سياســـي آخر يمكن من 
خلاله تحقيق أهدافهـــا، ولا يمكن اتهام 
تركيـــا بتهديد أمن الحلـــف، لأنه لم يكن 
هناك عدو واحد، بل كان هناك العديد من 
التهديدات، ولم ينظر إلى تلك التهديدات 
دائمًا بنفس الطريقة من أعضاء الناتو، 
ممـــا ســـاهم فـــي الشـــعور بالانقســـام 

والخروج عن المسار.

كل ذلـــك كان في الســـابق، ولكن بعد 
الغزو الروســـي لأوكرانيـــا، وجد الناتو 
مـــرة أخرى شـــيئا من معنـــى لوجوده، 
القليلـــة  الأشـــهر  هـــذه  كانـــت  حيـــث 
الماضية مهمة لإحســـاس الحلف بكيانه، 
وهـــي تشـــابه تداعيات انهيـــار الاتحاد 
السوفييتي أو زمن ولادة الحلف نفسه، 
حيث أن هناك إحساسا متجددا بالهدف 

والتهديد والمهمة.
ومع ذلك، فإن تركيا الآن مختلفة عن 
السابق، حيث كانت الدولة التي انضمت 
إلى الحلف في عـــام 1952 حصنًا حيويًا 
للجانـــب الجنوبي للحلـــف، وكانت هي 
الأولى في مواجهة التهديد الســـوفييتي 
الافتراضي بفضل وجود أكبر جيش في 

أوروبا.
ولكن تركيـــا تغيرت، فلـــم تعد دولة 
ذات دخل متوســـط ومتدنّ، وعليه ترسل 
جنودها للمشاركة في حرب دولة أخرى، 
وتفتخـــر بقدراتها الدفاعيـــة وامتلاكها 
لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي 
لديها القدرة على تغيير مسار الحروب، 
وتريد تركيا أن تحظى بالاحترام كعضو 
في التحالف، فـــي الوقت الذي يتصارع 

فيه التحالف مع مســـتقبل جديد، وعليه 
فإن الخلاف ولد من الرغبة في أن تعتبر 
تركيا متساوية مع باقي الأعضاء وليس 

عضواً مهادناً.

فهل هـــذا الاضطراب يعطـــي تركيا 
المكانـــة التـــي ترغـــب بها؟ ذلك ســـؤال 
محيـــر، ففـــي أوقـــات الســـلم، أو علـــى 
الأقـــل الاســـتقرار الاســـتراتيجي، فـــإن 
الخيار الأفضل هـــو أن تكون عضوا في 
التحالف، ولكن فـــي وقت الاضطرابات، 
قـــد يؤدي خلـــق الانقســـامات إلى جني 

بعض المكاسب الاستراتيجية.
ويبـــدو أن تلك كانت هي حســـابات 
أوكرانيـــا  حـــرب  أدت  فقـــد  أردوغـــان، 

إلى تحـــول مذهـــل وكبيـــر فـــي القارة 
الأوروبيـــة، وممـــا يثير الدهشـــة أنه لم 
يتم تســـليط الضوء على تلك التحولات 
بصـــورة كافية، وللمرة الأولى منذ عقود 
من الزمان تعيد ألمانيا تســـليح نفسها، 
فتنشئ صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار 
يورو لتطوير قواتها العسكرية، وصرح 
المستشـــار الألماني أولاف شولتس أمام 
البرلمـــان وهو يهتف ”نحـــن بحاجة إلى 
الطائـــرات ونحتـــاج إلى ســـفن حربية 
ونحتـــاج إلـــى الجنـــود“، وربمـــا أثار 
مشـــهد إعادة تســـليح أكبر اقتصاد في 
أوروبا الخـــوف في القـــارة، لكن العالم 
تغيـــر منـــذ عـــام 1945 أو حتـــى منـــذ 

عام 1952.
فهـــذا  أردوغـــان،  إلـــى  وبالنســـبة 
وقـــت العمـــل وليـــس وقـــت المهادنـــة، 
وتلك مجازفـــة جاءت عليـــه بالنفع إلى 
الآن، كمـــا أن تلـــك المجازفـــة تناســـب 
تكـــن  لـــم  وإن  الحاســـمة،  شـــخصيته 
محســـوبة دائمًا. لقد تعلـــم أردوغان من 
خبرته في شـــمال ســـوريا أن من يعمل 
بســـرعة وبحســـم هو من يرســـم ملامح 

المشهد.

 كولومبو - عاد الهدوء إلى شـــوارع 
كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا 
الأحـــد وأبـــدى المحتجـــون ســـعادتهم 
بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكســـه 
على الاســـتقالة بعد اقتحام منزله وسط 

غضب من انهيار اقتصاد البلاد.
وتدفق المحتجون، الذين لف كثيرون 
منهـــم نفســـه بعلم ســـريلانكا، إلى مقر 
إقامـــة الرئيس الذي يعـــود إلى الحقبة 
الاســـتعمارية يوم الســـبت وقفزوا إلى 

حمام السباحة.
وأضـــرم آخـــرون النـــار فـــي المنزل 
رانيـــل  الـــوزراء  لرئيـــس  الخـــاص 
فيكريمســـينجي الذي وافق أيضا على 

الاســـتقالة لإفســـاح المجال أمـــام تولي 
حكومة تضم جميع الأحزاب.

وقال رئيس البرلمان إن راجاباكســـه، 
بطـــل الحـــرب الأهليـــة التي اســـتمرت 
ربـــع قرن ضـــد متمردي التاميـــل، يعتزم 

الاستقالة يوم الأربعاء.
وتجمع الآلاف في المدينة الســـاحلية 
مطالبـــين راجاباكســـه بالاســـتقالة بعد 
شهور من ســـوء إدارة الأزمة في تصعيد 
مثيـــر للاحتجاجات الســـلمية المناهضة 
للحكومة في الجزيرة الواقعة بالقرب من 

ممرات الشحن الرئيسية.
الدولـــي،  النقـــد  صنـــدوق  وقـــال 
الـــذي يجـــري محادثـــات مـــع الحكومة 

الســـريلانكية بشـــأن خطة إنقاذ محتملة 
بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار إنه يراقب 

الوضع عن كثب.
ويتابـــع العالم الأزمة في ســـريلانكا 
بقلـــق ويعتقـــدون أن عناصرها ”خارطة 
طريـــق“ لأزمـــات مشـــابهة خصوصا في 
منطقة الشـــرق الأوسط حيث تعاني دول 
مـــن نقص فـــي الإمـــدادات وارتفـــاع في 

الأسعار وضعف في الأداء الحكومي.
ويحـــاول الغـــرب، الذي لـــم يتحرك 
بفاعلية لمســـاعدة ســـريلانكا، أن ينسب 
الأزمـــة إلى الوضع النـــاتج عن تداعيات 
حرب أوكرانيـــا، على الرغم من أن الأزمة 

أبعد زمنيا.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
أنتوني بلينكـــن أن القيود التي تفرضها 
روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية 
قد تكون ســـاهمت فـــي الاضطرابات في 
ســـريلانكا، معبرا عن القلـــق من أنها قد 

تتسبب بأزمة أخرى.
وقـــال بلينكن للصحافيـــين في هونغ 
كونـــغ ”نـــرى تداعيـــات هـــذا العـــدوان 
الروسي في كل مكان. قد يكون ساهم في 
الوضع في ســـريلانكا، نشعر بالقلق إزاء 

انعكاساته في أنحاء العالم“.
وأضـــاف ”ما نراه في العالم بأســـره 
هو انعدام متزايد للأمـــن الغذائي تفاقم 
بشـــكل كبير مـــع العدوان الروســـي على 

أوكرانيا“.
ولفت إلى أن انعكاســـات الحرب في 
أوكرانيا طالت كذلك تايلاند حيث سجلت 
أســـعار الأســـمدة ”ارتفاعا حادا“ بسبب 

محاصرة المرافئ الأوكرانية.

وقــــال بلينكــــن ”هذا على قــــدر خاص 
مــــن الأهمية فــــي بلد زراعــــي حيوي مثل 
تايلاند، لأنه في غياب الأسمدة، نعرف أن 
المحاصيل ستتراجع في العام التالي وأن 

الأسعار قد ترتفع“.
كيــــف تحوّلــــت ســــريلانكا إلــــى بلــــد 

مضطرب؟
الإقطاعيــــة  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
السياســــية كان لها أثر كبير في تشــــكيل 
الأزمة والوصول بها إلى وضعها الراهن، 

وهو الأمر الذي يزيد من قلق الغرب.

واندلعــــت الحركــــة الاحتجاجية ضد 
الأزمة الاقتصادية في سريلانكا منذ أشهر 
في ظلّ أزمة غير مســــبوقة منذ اســــتقلال 
هــــذه الجزيرة في العــــام 1948 والتي يبلغ 

عدد سكانها 22 مليون نسمة.
الرئيــــس  الســــريلانكيون  ويحمّــــل 
راجاباكســــا وشــــقيقه ماهيندا مسؤولية 

الأزمة وسوء إدارتها.
وغوتابايــــا راجاباكســــا (73 عامــــا)، 
رئيــــسٌ منذ العــــام 2019 وهو أحــــد أفراد 
عائلة هيمنت على الحياة السياســــية في 
ســــريلانكا لعقود. أما شقيقه ماهيندا (76 

عامــــا) فهو الزعيــــم الكاريزمــــي للعائلة، 
وشــــغل رئاســــة البلاد لعقد حتــــى العام 
2015. في عهــــده، تحوّلت ســــريلانكا إلى 
دولة مُدينة بشكل كبير للصين التي جرى 
التعاقد معها على ديــــون ضخمة لتمويل 
مشــــاريع بنية تحتية كبرى حامت حولها 

شبهات الفساد.
ويلقى ماهينــــدا دعم الغالبية العرقية 
الســــنهالية لأنه هزم مقاتلي نمور التاميل 
في العــــام 2009، مُنهيا بذلــــك 37 عاما من 
الحرب الأهلية. آنذاك، كان غوتابايا وزير 
الدفاع كما قاد القوات المسلّحة والشرطة.

وعند تولّيه الرئاســــة، عــــينّ غوتابايا 
شــــقيقه فــــي منصب رئيس الــــوزراء، لكن 
ماهينــــدا اضطُرّ إلى الاســــتقالة في مايو 
بعــــد اشــــتباكات عنيفــــة بــــين الشــــرطة 

والمتظاهرين.
وعانــــى قطــــاع الســــياحة الــــذي يعدّ 
حيويــــا لاقتصــــاد الجزيرة مــــن تداعيات 
الهجمــــات الجهادية فــــي أبريل 2019 على 
الكنائــــس والفنــــادق (279 قتيلا بينهم 45 

أجنبيا)، ثم جائحة كوفيد – 19.
كما أدّت أكبر تخفيضات ضريبية في 
تاريخ الجزيرة، منحها غوتابايا عند تولّيه 
الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة. ووجدت 
سريلانكا نفسها دون عملات أجنبية كافية 
لاســــتيراد ما تحتاج إليه من طعام ودواء 

ووقود.
وعلــــى الرغــــم مــــن المســــاعدات التي 
قدمتها الهند ودول أخرى في أبريل 2022، 
تخلّفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية 
البالغة 51 مليار دولار، وتسعى للحصول 
على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويعيش السريلانكيون منذ أشهر في 
ظل نقــــص الغذاء والدواء وانقطاع التيار 
الكهربائي، بسبب نقص الوقود الذي يحدّ 

أيضا من التنقّل.
 55) المتســــارع  التضخّــــم  ويجعــــل 
في المئــــة في يونيــــو وحده) مــــن المتعذّر 
الحصول على الأشياء القليلة التي لا يزال 

العثور عليها ممكنا.
وحــــذّرت الأمم المتحدة مــــن أنّ البلاد 
تواجه خطر أزمة إنســــانية كبيرة، بعدما 
اضطــــرّ أكثر من ثلاثة أرباع الســــكان إلى 

تقليص نظامهم الغذائي.
وبعد أشــــهر مــــن التظاهــــرات، هاجم 
أنصــــار الرئيــــس المتظاهريــــن بعنف في 
مايو. وقُتل تســــعة أشــــخاص كما أُصيب 
المئــــات فــــي الاشــــتباكات التــــي أدت إلى 

استقالة رئيس الوزراء ماهيندا.
ومع ذلك، تمكّن غوتابايا من التمسّــــك 
بالســــلطة عبر تعيين السياسي المخضرم 

رانيل ويكرمسينغ رئيسا للحكومة.
أمــــام  ســــيكون  القانــــون،  وبحســــب 
البرلمان شهر لاختيار خليفته. لكن رئيس 
البرلمــــان وعد بقــــرار في هذا الشــــأن في 

نهاية الأسبوع.
إلاّ أنــــه قد يكون مــــن الصعب تحقيق 
هــــذا الوعد، لأنّ لا أحد من أعضاء البرلمان 
يبدو قــــادرا علــــى الحصول علــــى الدعم 

الكافي.
وقــــال النائب دارمالينغام ســــيثادثان 
الــــذي ينتمــــي إلــــى أقلية التاميــــل ”نحن 
مقبلون على فترة خطيرة من عدم اليقين“. 
وأضاف ”كان ينبغي على غوتا أن يستقيل 

على الفور لتفادي فراغ السلطة“.
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مناظر في كولومبو تذكر بمشاهد في الشرق الأوسط

أردوغان يعرف كيف يثير الخلافات داخل الناتو لصالحه

في وقت الاضطرابات 

قد يؤدي خلق 

الانقسامات داخل الناتو 

إلى جني تركيا بعض 

المكاسب الاستراتيجية

 مراقبون يعتقدون أن 

الإقطاعية السياسية 

كان لها أثر كبير في 

تشكيل الأزمة والوصول 

بها إلى وضعها الراهن

في العمق
تركيا لم تعد عضو الناتو المهادن

المصالح الاستراتيجية تجعل أردوغان مخالفا دائما للإجماع
أجّلت أنقرة منذ أســــــابيع عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال 
الأطلسي، وهو ما أثار استياء الأعضاء الآخرين في الحلف، لكنها كشفت 
ــــــا على الناتو، فهي لم تعد العضــــــو المهادن وإنما صارت  مدى تمرد تركي
تتحرك وفق ما تفرضه مصالحها الاستراتيجية، محاولة استخدام الحلف 

كمنتدى يمكنها من تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.

أزمة سريلانكا {خارطة طريق} لأزمات عالمية مشابهة

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

تركيا تفتخر بقدراتها 

الدفاعية وامتلاكها 

لتكنولوجيا الطائرات بدون 

طيار، والتي لديها القدرة 

على تغيير مسار الحروب
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ج
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لدى السودان ما يكفي من 
المشاكل والأزمات الداخلية كي 
تعي الطبقة السياسية فيه أنّ ثمّة 

حاجة إلى تفادي الوقوع في تجارب 
الماضي الممتد منذ استقلال البلد في 

العام 1956. كانت كلّ تلك التجارب 
خاسرة… هل من يريد أن يتعلّم منها 
بالفعل، أم تبقى المزايدات والأحلام 
الوردية، التي لا أساس لها، مهيمنة 

على المشهد السياسي؟

يفترض في الطبقة السياسية 
السودانية الابتعاد عن السلبيات 

والكلام الكبير الخالي من أيّ مضمون 
كي لا يتعرّض السودان إلى مزيد من 
الهزات وكي يتفادى مستقبلا مظلما. 

بكلام أوضح، هناك سؤال في غاية 
البساطة يختزل الأزمة العميقة التي 

يمر فيها السودان: هل في الإمكان 
كسر الحلقة المقفلة التي يدور فيها 

البلد؟
في النهاية، بعيدا عن الشعارات 

البراقة التي لا تعني شيئا على أرض 
الواقع، لا بديل من تعاون بين الطبقة 

السياسيّة من جهة والقيادة العسكريّة 
ممثله بعبدالفتاح البرهان وقائد 

قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) من جهة أخرى. 

توجد حاجة إلى تعاون وتفاهم بين 
الجانبين، على أن يعرف كلّ منهما 

حدوده، من أجل الانتقال إلى مرحلة 
الخروج من الحلقة المقفلة في بلد 
يتهيأ فيه جماعة الدكتاتور عمر 

حسن البشير، بينهم جماعة الإخوان 
المسلمين، للانقضاض على السلطة 

مجددا. لا يستطيع العسكر حكم 
السودان وحدهم ولا يستطيع ممثلو 

الطبقة السياسية إخراج البلد من 
الحضيض الذي وجد نفسه فيه من 

دون غطاء العسكر. هذه حقيقة مؤلمة 
لا مفرّ من التعاطي معها.

سلّم المدنيون السلطة إلى العسكر 
في العام 1958 نتيجة فشلهم في 

إدارة السودان وتكريس قيام نظام 
ديمقراطي قائم على التعددية الحزبيّة. 

فشل السياسيون الذين اعتقدوا 

أن العسكر يمتلكون عصا سحريّة. 
بعد ست سنوات، وبعدما تأكد فشل 

العسكريين، نزل السودانيون إلى 
الشارع يصيحون ”إلى الثكنات يا 

حشرات“. عاد العسكر بقيادة الفريق 
إبراهيم عبود إلى الثكنات وتركوا 

الأحزاب تحكم مجددا. أثبتت الأحزاب 
فشلها مجددا وسهلت وصول جعفر 
النميري ومجموعة من الضباط إلى 

السلطة في العام 1969 في وقت كانت 
مجموعة من الضباط، على رأسها 

معمّر القذافي، تقلب النظام الملكي في 
ليبيا. منذ الانقلاب على النظام الملكي 

في ليبيا، لم ير البلد يوما أبيض، 
تماما كما حصل في العراق عندما 

أطاحت مجموعة من الضباط الدمويين 
النظام الملكي في الرابع عشر من تموز 

– يوليو 1958.
تكفل النميري، الذي لم يكن 

يتمتع بأي ثقافة سياسية، بالقضاء 
على كلّ ما هو حضاري في 

السودان. انتقل من الناصريّة (نسبة 
إلى جمال عبدالناصر) إلى حليف 

للإخوان المسلمين وحسن الترابي. 
انتهى نظامه بطريقة مخزية. رحل 

النميري وعاد المدنيون في العام 
1985. لم يتمكن هؤلاء من صنع 

فارق، على العكس من ذلك، تدهور 
الوضع الاقتصادي في ظلّ فراغ 

سياسي وفساد سهّلا استيلاء عمر 
حسن البشير والإخوان المسلمين 

على السلطة في 1989. بقي البشير، 
بكل ما يمثله من تخلّف، يحكم 

السودان ثلاثة عقود. لم يتردّد في 
الإقدام على أيّ خطوة أو مغامرة 
من أجل البقاء في السلطة. اعتبر 

تقسيم السودان أمرا طبيعيا. ذهب 
إلى التقسيم بصراحة ليس بعدها 
صراحة. قسّم السودان وتخلى عن 

جنوبه متى شعر أنّ ذلك يشكّل 
ضمانة لبقائه في السلطة. كذلك 
لم يجد حرجا في ارتكاب مجازر 

في دارفور مستخدما ميليشيا 
الجنجويد في تعبير واضح 

عن مشاعر ذات طابع 
عنصري. أخرجه تحرك 
شعبي من السلطة في 
العام 2019، لكنّ ما لا 
مفرّ من الاعتراف به 

أنّ ذلك كان بدعم 
من عدد من كبار 

الضباط الذين 
تصرفوا بحكمة 

عندما رفضوا 
مجاراة عمر 

حسن البشير 
في قمع 
الشعب 

السوداني 
المنتفض. 

وفّر 
العسكر 
الحماية 

للمواطنين 

ووضعوا البشير في السجن. تفادوا 
حمّام دمّ كان البشير مستعدا له!

ما العمل الآن؟ العسكر عاجزون 
عن حكم السودان ولكن لا قرارات 

كبيرة يمكن اتخاذها من دون غطاء 
منهم. في المقابل، لم تستطع القوى 

السياسيّة إثبات قدرتها على معالجة 
أي مشكلة. حسنا، تريد هذه القوى 

عودة العسكر إلى الثكنات.  تتجاهل 
أنّ السودان في العام 2022 ليس 

السودان في العام 1964. مشاكل البلد 
أكثر تعقيدا واتساعا في بلد يواجه 

أزمة اقتصادية عميقة وأزمة العلاقات 
الصعبة والمعقدة مع إثيوبيا. ليس 

صحيحا أن لا حاجة لدى الطبقة 
السياسية والقوى السياسية للعسكر. 

كذلك، ليس صحيحا أن العسكر 
في السودان يستطيعون الاستغناء 
عن الشارع السوداني والقوى التي 

تتحكم بالشارع. العسكر يكملون 
القوى السياسية التي تكمل بدورها 

العسكر. لا غنى لأي طرف من الطرفين 
عن الآخر. على سبيل المثال وليس 

الحصر، هل توجد قوّة سياسيّة معيّنة 
في السودان قادرة على التفاوض 

مع سياسي محنك ومراوغ من طينة 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؟

التقى الفريق البرهان آبي أحمد، 
قبل أيّام، في نيروبي. في حال ترك 

الأمر للسياسيين أو ممثلي الأحزاب 
السودانية، لكان هؤلاء في حاجة إلى 
أسابيع أو أشهر من أجل اتخاذ قرار 

بلقاء رئيس الوزراء السوداني أو عدم 
لقائه… والعثور على شخصية تستطيع 

التفاوض معه.
يحتاج السودان في هذه المرحلة 

إلى من يتخذ قرارا. هناك قضايا مهمّة، 
بعضها مرتبط بالسياسة الخارجية 

وعلاقة السودان بمحيطه في حاجة إلى 
قرار حاسم. من الضروري العثور على 

صيغة تفاهم بين المدنيين والعسكر. 
سهّل البرهان ذلك في مداخلته الأخيرة 

التي أبدى فيها استعدادا لابتعاد 
العسكر عن السياسة ولكن من دون 

غياب تام عن المشهد السوداني.
من الواضح أنّ الضباط السودانيين 

ليسوا ملائكة، لكنّ الأكيد أنّهم 
يدركون الحاجة إلى تغطية 
شعبية مصدرها الشارع. 

كيف العمل من أجل إيجاد 
معادلة تحمي السودان 
من طموحات العسكر 

وتحمي في الوقت ذاته 
العسكر من سذاجة 
الطبقة السياسية 

السودانية 
التي ترفض 

قراءة تاريخ 
البلد المهدد 

بانهيار 
اقتصادي، 

وهو تاريخ 
ممتد بين 
1956 و2022؟
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السودان يحتاج إلى من يتخذ 

قرارا، هناك قضايا مهمة بعضها 

مرتبط بالسياسة الخارجية 

وعلاقة السودان بمحيطه في 

حاجة إلى قرار حاسم من الضروري 

العثور على صيغة تفاهم بين 

المدنيين والعسكر

السودان ومعادلة العسكر والشارع

حين انسحب مقتدى الصدر كان 
يعرف جيّدا أن خصومه سيلجأون 

إلى الوجوه نفسها، الوجوه القديمة 
التي تنتمي إلى النظام السياسي الذي 

خرج الشعب نهاية عام 2019 مطالبا 
برحيله.

ربما فكر الصدر في القفز من 
المركب قبل أن تغرق. وحده وبتياره 

الشعبي الذي يشعر أنه سيحتاج إليه 
في المرحلة القادمة. سيكون عليه أن 

يظهر بمظهر الزعيم النزيه الذي أعاق 
الفاسدون مهمته في إنقاذ العراق.

قد تصل به البلاهة السياسية إلى 
التفكير في أنه سيتمكن من السلطة إذا 
ما سقط النظام الذي يعيش اليوم أزمة 
مصيرية بسبب انسداد الأفق السياسي 

الذي لن تعالجه الوجوه القديمة التي 
يمقتها الشعب ويتهمها بالمسؤولية عن 

الخراب الذي يعيشه العراق.

لقد صحّت توقعاته. فخصومه 
لم يتخلوا عن أسباب فشلهم. فهم 

مصرون على إعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل تصاعد الاحتجاجات 

الشعبية محتمين بقوة الحشد الشعبي 
المسلحة. ليست لديهم أوراق للعب 

بعد أن أفقدتهم انتخابات 2021 شرعية 
كانوا يتخذون منها قناعا لوجودهم 

في السلطة.
وإذا ما كان الصدر قد انتحى جانبا 

لكي يمر خصومه فلأنه يدرك جيّدا أن 
مسيرتهم ستصطدم بجدار احتجاجات 

ستكون أقوى من احتجاجات 2019 
وهو ما لم يضعه أولئك الخصوم 

في حسابهم حين اعتبروا انسحاب 
الصدر نصرا لهم وهو في حقيقته 

نصر لا تزال الهزيمة تحيط به من كل 
الجوانب. هزيمة سبقته ومن المؤكد 
أنها ستلحق به بالرغم من أن هناك 
شائعات تفيد بأن المرجعية الدينية 

ستمنع الصدر من لعب دور المعارض 
الذي يقود الاحتجاجات التي ستؤدي 

بالضرورة إلى إسقاط النظام السياسي 
وليس الحكومة وحدها.

من شأن المرجعية أن تبدي 
مخاوفها من سقوط النظام بعد أن 

تجردت من وجودها المحايد والمستقل 
وصارت إحدى أدواته الخفية في 

السيطرة على الشعب الذي يعتقد 
البعض أن جزءا عظيما منه لم يعد 
يولي المرجعية أي اهتمام يُذكر بعد 

أن سأم وعودها بالوقوف مع الإصلاح 
ومحاربة الفاسدين. المرجعية اليوم هي 
في أضعف أحوالها. أما حين تندفع في 
دفاعها عن الفاسدين فإنها ستجعل من 

نفسها خصما للشعب.
ربما تنزلق المرجعية إلى موقف 

مشبوه من ذلك النوع ولكن ذلك الموقف 
لن يكون له تأثير على الموقف الشعبي 
الذي يراهن عليه الصدر وقد عاد إلى 

موقعه القديم. الشاب الذي تكرهه 
المرجعية والأحزاب التابعة لإيران معا 

وبالقوة نفسها.
ولكن في كل الأحوال فإن الأوضاع 

السياسية كلها صارت بأيدي الفاسدين 
الذين خرج الشعب محتجا على 

استمرارهم في الحكم. نوري المالكي 
وهو زعيم الفاسدين عاد ليتربع على 

العرش بعد أن كان مؤهلا للذهاب إلى 
السجن بسبب فساده الذي قاد إلى 

جريمة احتلال ثلث الأراضي العراقية 
بدءا من الموصل.

نوري المالكي هو حكيم هذه المرحلة 
القلقة من تاريخ العراق المعاصر بعد 

أن اختفى إبراهيم الجعفري وهو آخر 
حكماء الشيعية السياسية. يعتقد 

المالكي أنه سيجد الحل فيما ينفجر 
مقتدى الصدر بالضحك وهو يرى 

عدوه التاريخي يدوس مبتهجا على 
اللغم. فاسد يغوي فاسدا بالانتحار من 

غير أن يقدم على قتله. العراق ملعب 
للفاسدين الذين يتوهمون أن عصرهم 

من غير نهاية وأن نظامهم سيكون 
صالحا للاستعمال إلى الأبد وأن 

المعجزة الأميركية التي أنعشت النظام 
الإيراني اقتصاديا ليست في طريقها 

إلى زوال.
يعرف الصدر أن مسألة اختيار 

رئيس وزراء للمرحلة القادمة لن تمر 
بسلام. فإما أن تتذابح الأحزاب في ما 
بينها وإما أن يرتكب الحشد الشعبي 
مجازر جديدة في حق الشعب الذي لا 
يطيق رؤية المالكي زعيما مرة أخرى. 

المالكي من وجهة نظر الشعب ليس 
زعيما حزبيا فاشلا، بل هو مَن لا يزال 

يدير الدولة العميقة المسؤولة عن 
الفساد.

ولكن هل ستتاح للصدر فرصة 
قيادة البلاد إذا ما سقط النظام؟

ذلك سؤال مضحك بالنسبة إلى 
الكثيرين. فالصدر هو الآخر اختراع 

أميركي ولولا الاحتلال الأميركي لما كان 
للصدر شأن حتى في العاطفة العراقية 
كونه يتيما. إضافة إلى ذلك فإن الصدر 

كان دائما في مقدمة المستفيدين من 
حرية حركة الفاسدين والإفلات من 
العقاب. ليس فساده أقل من فساد 

الآخرين وهو ينافسهم بجرائمه في 
حق الشعب العراقي، إذا لم يكن له 

النصيب الأعلى من تلك الجرائم.
الفاسدون قادمون. ذلك صحيح، 

ولكن سقوطهم لن يتيح للصدر أن 
يكون زعيما للمرحلة القادمة التي 

سيكون الشعب العراقي سيّدها.

الفاسدون قادمون 

ولكن الصدر 

سيذهب معهم

الصدر كان دائما في مقدمة 

المستفيدين من حرية حركة 

الفاسدين وليس فساده أقل 

من فساد الآخرين بل ينافسهم 

بجرائمه في حق العراقيين إذا 

لم يكن له النصيب الأعلى من 

تلك الجرائم

ما العمل الآن؟ العسكر 

عاجزون عن حكم السودان 

ولكن لا قرارات كبيرة يمكن 

اتخاذها من دون غطاء منهم 

وفي المقابل لم تستطع 

القوى السياسية إثبات 

قدرتها على معالجة أي 

مشكلة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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به متى شعر أنّ ذلك يشكّل 
نة لبقائه في السلطة. كذلك

جد حرجا في ارتكاب مجازر 
ارفور مستخدما ميليشيا 
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أسابيع أو أشهر من أجل اتخاذ قر
بلقاء رئيس الوزراء السوداني أو 
لقائه… والعثور على شخصية تست

التفاوض معه.
يحتاج السودان في هذه المرحل
إلى من يتخذ قرارا. هناك قضايا م
بعضها مرتبط بالسياسة الخارجي
وعلاقة السودان بمحيطه في حاج
قرار حاسم. من الضروري العثور ع
صيغة تفاهم بين المدنيين والعسكر
سهّل البرهان ذلك في مداخلته الأخ
التي أبدى فيها استعدادا لابتعاد 
العسكر عن السياسة ولكن من دون

غياب تام عن المشهد السوداني.
من الواضح أنّ الضباط السود
ي

ليسوا ملائكة، لكنّ الأكيد أنّهم
ح

يدركون الحاجة إلى تغطية
شعبية مصدرها الشارع.
كيف العمل من أجل إيج
معادلة تحمي السودان
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كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يعرف ما الذي يفعله 
حين أقدم على اتخاذ قراره بغزو 

أوكرانيا، ببساطة لا يمكن لحسابات 
كبار مستشاريه أن تخطئ في توقع 

الخسائر التي سوف تترتّب على 
بلادهم جراء ذلك، ولا تقييمها 

بالطبع.
كان يدرك أنه يقوم بخلق نظام 

عالمي جديد، ومن رفعوا الغطاء عن 
العملية العسكرية الروسية قبل 

وقوعها، وكان في مقدمتهم الرئيس 
الأميركي جو بايدن، يتلاقون مع 

بوتين في هذه الإرادة ولكن من الجهة 
الأخرى من العالم.

ويتم الآن نسج بنية النظام 
العالمي الجديد بخيوط العقوبات 
المفروضة على روسيا، من ناحية، 

وآثار تلك العقوبات على العالم أجمع 
من ناحية ثانية.

سيُعقد اجتماع في جدة منتصف 
شهر يوليو الجاري بحضور قادة 

دول مجلس التعاون الخليجي 
ومصر والأردن وبحضور الرئيس 

الأميركي لمناقشة شكل ودرجة إسهام 
كل طرف في هذا النظام الجديد، لكن 

أين موقع إيران من كل ذلك؟
إيران وضعت نفسها كحليف 
لروسيا بحكم تناقضات المصالح 

العالمية الكبرى، وليس لأسباب 
أيديولوجية، لكن تجد نفسها أقرب 

إلى الحلف الأوراسي منها إلى بلدان 
الشرق الأوسط والعالم العربي كله 

ناهيك عن أوروبا والولايات المتحدة.
وتريد الأخيرة جرّ إيران خارج 

دائرة النفوذ الأوراسي عبر اتفاق لا 
يساوي للإيرانيين حتى قيمة الحبر 

الذي سيكتب به.
ومع ذلك تصرّ واشنطن على 
أن يقتنع العرب بأهمية مثل هذه 

الاستراتيجية في التعامل مع طهران.
جرّب العرب من قبل وعود 

إدارة ديمقراطية قلبت عالمهم رأساً 
على عقب، دون أن تقدّم حلولاً لأي 

مشكلة أسهمت في تفجيرها، بل على 
النقيض من ذلك، فضّلت إدارة أوباما 
الملهمة للإدارة الأميركية الحالية، أن 
تكسب إيران على حساب كل مصالح 

العرب، وفي عهد أوباما احتلت 
إيران أربع عواصم عربية وأحكمت 
قبضتها عليها. فماذا يمكن أن تقدّم 
إدارة بايدن لنظام الولي الفقيه أكثر 
من ذلك في الطريق إلى اتفاق نووي 

جديد؟
إيران تريد انتزاع ما هو أكثر 
من رفع العقوبات عنها، ولن تقبل 

بأقل من شرعنة نفوذها الإمبراطوري 
ليس على الدول التي طوتها تحت 
إبط مرشد ثورتها، بل أيضا على 
ما تبقى من مراكز الثقل العربي، 

وهو أمرٌ لم يعد ينطلي على الدول 
العربية، لاسيما السعودية والإمارات 

ومصر والأردن، فالتهديد هذه المرة 
في العمق، وأكثر من يمن إيراني 

وسوريا إيرانية وعراق إيراني 
ولبنان إيراني وفلسطين إيرانية، 

لن يكون سوى خليج إيراني ومصر 
إيرانية وأردن إيراني.

قد تكون حرب بوتين فرصة 
العرب الأخيرة للإطباق على المشروع 

الإيراني وتطويقه ووأده، وقد 
يضيعون الفرصة كعادتهم، لكن 

إيران تعلم أنها فرصة لها أيضا، لا 
لتتحول إلى جار رضا للعرب، فهذا 
ليس في برامجها ولا تخطط له لا 

اليوم ولا غدا، بل لتخفيف الخسائر، 
وضمان استمرار الوضع على ما هو 

عليه على الأقل.
لكن ما الذي قدّمه تمزيق الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب 
للاتفاق النووي بنسخته الأوبامية 
للعرب؟ ترك الحرس الثوري ينطلق 

بلا عنان موغلا أكثر في قتل 
العرب وتهديد مصالحهم وتسليح 

الميليشيات وبثها في الخارطة.
فهل سيدفع موقفٌ حازمٌ من 

بايدن بالإيرانيين أكثر إلى العالم 
الذي يريده بوتين، ويعزّز من قوة 
الحلف الأوراسي بمقابل الناتو؟
في الأثناء طرح حامل كلمات 

السر، العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، مشروع الناتو العربي، وهو 

تحالف عسكري عربي قد يكون 
توسيعا بشكل أو بآخر لحلف الناتو 

ذاته، فالأخير يتوسع الآن شمالا 

نحو السويد وفنلندا وربما غيرهما، 
فلماذا لا يتوسّع جنوبا نحو الدول 

العربية الحليفة لواشنطن.
في الحالين، إيران تكسب، سواء 

تم دفعها بعيدا أو تليين الموقف 
حيالها وتوقيع اتفاق جديد معها.

لكن إن تم الخيار الثاني، فسيكون 
مترافقا مع إنشاء الناتو العربي الذي 
من دونه ستكون الدول العربية غارقة 

ليس فقط بالكبتاغون، بل بالسلاح 
الذي سوف يتدفق هذه المرة بشكل 
شبه شرعي، وبموجة تشييع غير 
مسبوقة لن تمكن السيطرة عليها، 

تجري على قدم وساق الآن في سوريا 
وفي الشرق منها تحديدا، وفي اليمن 
الذي تُرك طويلا يختمر فيه الخلاف 

السني الزيدي الذي أصبح ولأول مرة 
في التاريخ محسوبا على قُم وهو 

الذي كان الأقرب إلى السنة منه إلى 
المذهب الاثني عشري. تغيير لم تفعله 
الأيديولوجيا بل السياسة والمصالح 
التي صممتها إيران بعناية وصبرت 
عليها طويلا حتى نضجت وتفجرت، 

في الوقت الذي كان فيه العرب 
مشغولون بصراعاتهم البينية، وهي 

تعزف على كل الأوتار معزوفة الدم 
والخراب.

صفقة جدة يجب ألا تكتفي 
بالوعود، وتشكيل حلف عسكري جاد 

هذه المرة، لا يجب أن يكون مجرد 
مجاملة سياسية يطرحها بايدن، بل 

اتفاقا فوريا نافذا واجب التطبيق.
ما الذي سيغيّره في المعادلة 

نشوء ناتو عربي؟ هل سيقود 
إيران إلى الانحسار والتراجع عما 

حققته حتى اليوم؟ قد تنجز الحلول 
السياسية هذه المهمة، لكنه بالتأكيد 
سيكون رادعا للمزيد من التدفق في 

المدّ الإيراني الأسود.
وقد تعلّم العرب الدرس جيدا 
من السنوات الماضية، في تنظيم 

خلافاتهم، والتلاقي عند نقاط محددة 
لا يمنع من الاحتفاظ بالتباينات 

في نقاط غيرها، تبادل الأدوار 
والتنسيق المشترك، واستخدام سلاح 

الطاقة بطرق مبتكرة، مع التنمية 
المستدامة لبلدانهم في الداخل، ولملمة 

جراحهم وضبط مجتمعاتهم وتلبية 
احتياجاتها كي لا تعود إلى الانفجار 

مجددا.
عندما يحدث هذا، ستكون إيران 
منشغلة بإشكالاتها الداخلية أكثر، 
وهي إشكاليات جادة وملحّة وغير 
قابلة للتجاهل، فغض النظر عنها 

اليوم سيعني العودة إليها غدا وقد 
تضخّمت أكثر.

الإثنين 2022/07/11 
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الحديث عن ”ناتو“ عربي 
يتجاوز الكثير من الحقائق على 

الأرض. هذا المسمّى، في أفضل حالته، 
تبسيط مخلّ لواقع الحال في المنطقة. 
الشرق الأوسط اليوم يمر بمرحلة من 

أسوأ مراحله لدرجة أن من الصعب 
تشخيص عدد المشاكل التي تواجهه. 

وضع مفردتي ”الرئيس الأميركي 
الزائر“ بجانب ”ناتو عربي“ لن يولّد 

حلولا سحرية للمشاكل.

لا نريد إجراء مقارنة مع فكرة 
الناتو الأصلية. ذاك تحالف نشأ في 

ظروف استثنائية أعقبت الحرب 
العالمية الثانية وانطلاق الحرب 

الباردة. في مواجهة الجيش الألماني، 
انصهرت جيوش الغرب في كتلة 

مقاتلة تحارب على عدد من الجبهات، 
في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا 
وغربها. ليس هناك أكثر من رفقة 
السلاح لاختبار النوايا وتقريب 
المواقف. ولأن الغرب كان مدركا 

لخطورة اشتعال حرب أيديولوجية 
ثانية ترث الحرب على الفاشية، فإنه 

اختار نقطة الانطلاق في مواجهة 
الشيوعية من حيث انتهى في حربه 

مع النازية: التنسيق العسكري 

تحت قيادة الولايات المتحدة بمسمّى 
الحلفاء الذي تحول إلى الناتو.

الوضع في الشرق الأوسط لا 
يشبه حال أوروبا بعد الحرب العالمية 

الثانية. أوروبا كانت مهدّمة بعد 
معارك طاحنة وقصف جوي دمّر 
مدنها، وكانت على شفى الانهيار 

الاقتصادي بعد أن استنزفت الحرب 
مواردها. مشروع مارشال الذي أغدقت 
فيه الولايات المتحدة المال على إعمار 

أوروبا كان جزءا من مداواة جروح 
الحرب. الشرق الأوسط اليوم تختلط 
فيه الفوضى السياسية مع الهدم مع 

عدم انتهاء المشاريع الأيديولوجية 
المتصارعة ووضوح الصورة في ماهية 

العدو الجديد.
الناتو العربي يفترض أن يقوم 
على تحالف الدول المدعوة لاجتماع 

جدة بحضور الرئيس الأميركي الزائر 
جو بايدن. يفترض أيضا أن إسرائيل 

غير الحاضرة ستكون ممثلة في 
الاجتماع، سواء بالصوت الأميركي 

أو بما مررته من اهتمام ومواقف من 
خلال دول الاتفاقات الإبراهيمية. لكن 
هل هذه الدول مستعدة حقا لأن تكون 

جزءا من الناتو المستقبلي؟
الخطر واضح وهو إيران. إيران 

أكبر عامل مزعزع للاستقرار في 
المنطقة. هذا ليس وليد اليوم، بل مع 
وصول آية الله الخميني إلى طهران 

عام 1979 وإعلانه مشروع تصدير 
الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه 
إلى دول المنطقة. لم يحدث إلى الآن 

ما يدعو للاعتقاد بأن ورثة الخميني 
قد تراجعوا عن هدف قائد الثورة 

الإيرانية.
لكن علاقة الدول المشاركة 

بقمة جدة مع إيران مختلفة: من 
استراتيجية ”فركة كعب“ المصرية 

مرورا بتنسيق على مختلف 
المستويات مع قطر وتجنب الشر 

الإيراني في الكويت وصولا إلى وضع 
”لا حول ولا قوة“ في العراق. العلاقة 

الإقليمية مع إيران لا تقوم على العداء 
بين الرياض وطهران. الجميع يحس 

بالخطر الإيراني، لكن يتصرف معه 
على أساس مختلف. لا يذهب العرب 

إلى قمة جدة وهم على قلب واحد. 
الأحلاف لا تقوم على هذا الأساس.
ثم هناك التباينات بين وضع 

الدول سياسيا واقتصاديا. إذا كان 
من رسالة حملتها زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

إلى مصر والأردن، فإنه لا يوجد 
مشروع مارشال سعودي/خليجي 

للخروج بدول مثل الأردن ومصر من 
مروحة متعددة الألوان من المشاكل 
الاقتصادية. التخويف من الانفجار 
الداخلي بسبب الوضع الاقتصادي 

والجمود السياسي في مثل هذه 
الدول، لا يعد نقطة انطلاق مفيدة 

لحلف في مواجهة خطر خارجي مثل 
الخطر الإيراني.

ماذا عن التنسيق العسكري؟ فيما 
عدا قتال القوات السعودية والقوات 
الإماراتية جنبا إلى جنب في حرب 

اليمن، فإن جيوش التحالف المفترض 
لا تعرف بعضها البعض ولا ترتبط 
بعقائد عسكرية متشابهة. صحيح 
أن دولة مثل الإمارات عملت الكثير 

لترتيب مناورات عسكرية مشتركة بين 
عدد من دول الإقليم، لكن المناورات 

المشتركة ليست اللبنة الأساسية في 
بناء تحالفات مثل الناتو.

الخطر الإيراني خطر خارجي، 
لكن أبعاده الداخلية قد تكون أضعاف 
الخارجية. الميليشيات الموالية لإيران 

تنخر البناء السياسي والاجتماعي في 
العديد من الدول في الإقليم. العراق، 

الدولة المرشحة لعضوية الحلف، 
محكومة بميليشيات الحشد الشعبي، 

وهي ميليشيات ولائية تدين لإيران 
بوجودها. حزب الله والحوثيون 
وميليشيات الهجين في سوريا، 

قوى حقيقية تتحكم بمصائر لبنان 
واليمن وسوريا. هناك ميليشيات 

سياسية كامنة غير مسلحة موجودة 
في الخليج ترفع صور خامنئي في 

كل مناسبة وينطق ممثلوها في 
المهجر بلسان حال من ينتظر الفرصة 

للانقضاض على الوضع القائم. وإذا 
كانت الطائفية تحرّك هؤلاء، فإن 

الاختراق الإيراني عابر للطائفية. 
حماس أكبر مثال على هذا، وإن لم 

تكن المثال الوحيد.
في تركيبة الناتو المفترض هناك 

إسرائيل. الإيرانيون تمكنوا من تحييد 
حماس لصالحهم كما يشهد الانفتاح 
الذي تبديه الحركة نحو نظام الأسد. 
لكن الإيراني أذكى من أن يترك الأمر 

لهذا المعطى فقط. اسأل أي فلسطيني، 
حتى من السلطة الفلسطينية التي 
تعادي حماس، عن الناتو العربي 

وسيقول لك إنه وجه جديد من أوجه 
التطبيع. الدعاية الإيرانية مكثفة 

وناجحة بشكل كبير لدرجة أن تأثيرها 
يصل إلى شمال أفريقيا ويحقق 

غايات تفوق كل ما تستطيع آليات 
الإعلام العربي الموالي للسعودية 

ودول الاعتدال من تحقيقه هناك. هذا 
يجعل من القضية الفلسطينية عقبة 

في سبيل أي ترتيبات عسكرية تحت 
أي مسمّى. لا فرق في توصيفات 

الفلسطينيين لها بين عباس وحماس.
المشروع الأصغر حجما، الذي يقوم 

على آليات الرصد الجوي للمسيرات 
وصواريخ كروز والصواريخ 

البالستية، قد يكون الحل الأكثر قبولا 
بين دول التحالف المفترض الذي لا 

يثير الكثير من الحساسيات بالمقارنة 
مع حلف عسكري يفتح المجال لرؤية 

قوات إسرائيلية إلى جانب قوات 
خليجية في مواجهة خطر إيراني. لا 
تزال المنطقة تدفع ثمن التبرير الذي 

قدمه أسامة بن لادن لتأسيسه القاعدة 
وإطلاقه حرب الإرهاب على المنطقة 

والعالم. التبرير يقول إنه بسبب 
تواجد القوات الأميركية على أرض 

الحرمين. ماذا سيكون رد فعل أمثال 
بن لادن لو كانت القوات على الأرض 

أميركية وإسرائيلية.
دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني لإقامة ناتو عربي لا تخلو من 
دوافع مصلحية أردنية. لكن المنطقة 

غير مهيأة لمثل هذه الأحلاف الآن التي 
لو حدث وتأسست، فإنها ستضاف 

إلى قائمة مشاكل المنطقة التي لا 
تنتهي.

ناتو عربي سبب لمشاكل أكثر منه حلول

دعوة العاهل الأردني لإقامة 

ناتو عربي لا تخلو من دوافع 

مصلحية أردنية لكن المنطقة 

غير مهيأة لمثل هذه الأحلاف 

الآن التي لو حدث وتأسست 

فإنها ستضاف إلى قائمة 

مشاكل المنطقة
المشروع الأصغر حجما قد يكون 

الحل الأكثر قبولا بين دول 

التحالف المفترض الذي لا يثير 

الكثير من الحساسيات مقارنة مع 

حلف عسكري يفتح المجال لرؤية 

قوات إسرائيلية إلى جانب قوات 

خليجية في مواجهة خطر إيراني

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مرســيليا (فرنســا) – حقــــق أصحــــاب 
حامــــلات الحاويات أرباحا قياســــية إثر 
الأزمة الصحية فيما يأخذ عليهم زبائنهم 
منــــذ عامين لقاء  توفيــــر ”خدمات رديئة“ 
فرض أسعار باهظة، وهم اليوم متّهمون 
بتحمل قسم من المســــؤولية عن التضخم 

العالمي.
ويشــــكل قطاع الشــــحن مرتكزا مهمّا 
لتجارة البلــــدان المطلة علــــى البحر، ولم 
يكــــن أبدا في منأى عــــن الأزمات العالمية، 
وقــــد أثبتت الجائحة أنه معرض لمثل تلك 

المشكلات.
واليوم يجد القطاع نفســــه في مرمى 
الحرب في شــــرق أوروبا بســــبب تنامي 
المخاوف من إمكانية تأثير تعطل عمليات 
شــــحن البضائع في آســــيا على سلســــلة 

التوريد العالمية.
وبحســــب عاملين في القطاع ســــجل 
متوســــط ســــعر نقــــل حاوية بين آســــيا 
وأوروبــــا زيــــادة هائلــــة مــــن 1500 دولار 
تقريبــــا فــــي مطلع 2020 إلــــى أكثر من 10 
آلاف دولار اليــــوم وفق تعرفة ”ســــبوت“ 
المســــتخدمة للحجوزات قبل ثلاثين يوما 

فقط.
وذكــــر منــــدوب النقــــل الدولــــي فــــي 
جمعية مســــتخدمي الشحن البحري جان 
ميشــــال غارسيا متحدثا لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن تفشي وباء كورونا أدى إلى 
تراجع بنسبة 20 في المئة في حركة تبادل 
البضائــــع في العالم خلال الربع الأول من 

العام 2020.
وأوضح أن ذلك الوضع أرغم شركات 
والتخلي  الشــــحن على ”خفض حجمها“ 

عن بعض السفن والعديد من الحاويات.
لكن غارسيا لفت إلى أنه بعد ذلك ”عاد 
الطلب إلى مســــتواه الســــابق والقدرات 
باتــــت أكبر من قبــــل، بفارق أن شــــركات 

الشحن البحري توفر خدمات رديئة“.
وأفادت بيانــــات جمعها خبراء معهد 
ســــي إنتليجنــــس أن مــــدى التزام ســــفن 
الشحن بالجداول الزمنية المحددة قدّر ما 
بين 30 و40 في المئة فقط في مايو الماضي.

وقال غارســــيا منتقدا إن ”الشــــاحن، 
أو الزبــــون، هــــو فــــي نهايــــة المطاف من 
يدفــــع التكاليف كاملة، مع حــــد أدنى من 

التوضيحات وحد أقصى من المخاطر“.
وارتفعت أصوات منددة بهذا الوضع، 
ومنها ميشال إدوار لوكلير رئيس اللجنة 
الاســــتراتيجية لمراكز لوكلير الذي طالب 
البرلمان الفرنســــي بتعيين ”لجنة تحقيق 
حــــول جذور التضخم بشــــأن مــــا يحدث 
على مستوى الأســــعار انطلاقا من حركة 

الشحن وصولا إلى المستهلكين“.
وفتحــــت الســــلطات فــــي العديد من 
الــــدول مــــن بينهــــا الولايــــات المتحــــدة 
تحقيقات بحق شــــركات الشحن البحري 
الكبرى منددة باستئثار عدد ضئيل منها 

بحركة الشحن.
وتدخل الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
نفســــه مؤخــــرا مهــــددا بـ“التحــــرك ضد 
الشــــركات التــــي تفــــرض تعرفة مســــرفة 
وتعســــفية“. وقــــال إن ”التفاهمــــات غير 
قانونية، وكل أصحاب ســــفن الشحن في 
العالم شديدو التنبه حيال هذه المسألة“.

ولتبرير الأســـعار الحاليـــة المرتفعة، 
أشـــار رئيس جمعية شـــركات الشـــحن 
البحري الفرنســـية (آرماتورز دو فرنس) 
جان إيمانويل ســـوفيه إلى اســـتثمارات 
هائلة أقدمت عليها الشركات للتكيف مع 
قواعد منظمة التجارة العالمية الجديدة. 
وقال ”ســـيتعين تبديل 40 ألف سفينة في 

العالم“.
وتفـــرض تلك القواعد على شـــركات 
القطاع تســـريع الحد من انبعاثاتها من 
الغـــازات ذات مفعول الدفيئة اعتبارا من 

العام 2023.

عزت لمياء كرجوج السكرتيرة العامة 
الموانـــئ  لمشـــغلي  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
الخاصة (فيبورت) الانتقادات لممارسات 
شـــركات الشـــحن إلى الإعفـــاء الممنوح 
لها والذي يســـمح لها بـ“التفاهم بشـــأن 

قدراتها“.
ويندد الاتحاد كذلك بـ“عادة الســـفن 
فـــي الوصـــول متأخـــرة، غيـــر أن المرفأ 
ليـــس مرآبا ولا منطقة تخزين في الهواء 
الطلق، على ســـلطات الموانئ أن تشـــدد 

اللهجة“.
وأقرت كرجوج في المقابل بمشـــكلات 
تواصل في بعض الموانئ تؤخر عمليات 
التســـليم، وهو ما أشـــار إليه أيضا أحد 

كبار العاملين في هذا القطاع.
وأكـــد هذا المصدر لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية طالبا عدم كشـــف اســـمه أنه 
يشغّل كل ســـفنه، منتقدا ازدحام الموانئ 
واكتظاظ شبكات النقل متعددة الوسائط 
باعتبارهمـــا عاملـــين خلـــف مشـــكلات 

السلاسل اللوجستية.
سي.جي. وعمدت شركة سي.أم.أي – 
أم الرائـــدة الفرنســـية في هـــذا القطاع، 
تحـــت ضغـــط الحكومـــة إلـــى تخفيض 
تســـعيرتها بمقدار 500 يـــورو للحاوية 
لواردات كل زبائنها من شـــبكة التوزيع 
الفرنســـية ”لدعم القدرة الشرائية للأسر 

الفرنسية“.
وحققـــت شـــركة الشـــحن البحـــري 
المصنفة الثالثة في العالم أرباحا صافية 
قياسية في الربع الأول من العام الجاري 

بلغت حوالي 7.2 مليار دولار.
غيـــر أن هذه البـــادرة الطوعية التي 
قررتها الشـــركة لن تكفي لتبديل الوضع 
بالنســـبة إلى الشـــركات التي تعاني من 

تكاليف الشحن.
وأفاد ســـتيفان ســـالفوتا مـــن نقابة 
شـــركات النقـــل البحـــري فـــي منطقـــة 
معـــرض  خـــلال  فـــوس   – مرســـيليا 
يوروماريتيـــم الـــذي عقـــد فـــي أواخـــر 
يونيـــو الماضي فـــي مرســـيليا بجنوب 
فرنســـا أن أحـــد زبائنـــه كان ينفق ”1.5 
مليون يورو في الســـنة على اللوجستية 

قبل 2020“.
وأوضح أن الزبون نفسه (لم يذكره) 
ينفق اليـــوم مبلغا يتـــراوح بين 20 و25 
مليونـــا، إلى حد أنه يـــدرس فتح مصنع 

في أوروبا.
ورأت كرجـــوج أن الشـــركات بـــدأت 
البحـــث عـــن فروع أقـــرب إلـــى أوروبا، 
والحـــرب في أوكرانيا تعزز هذا التوجه، 
مضيفة ”ربما نشـــتري فـــي مواقع أقرب 

ونبيع في مواقع أقرب“.
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لمياء كرجوج

 لندن – يتعــــرض إنتاج الأرز في أجزاء 
من آســــيا للتهديد بســــبب ارتفاع تكاليف 
الأسمدة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي 
نتيجة اضطراب سلاســــل الإمدادات، مما 
يشــــكل خطرا محتملا على الأمن الغذائي 
فضلا عن أنه قد يحبط الجهود المســــتمرة 

لاحتواء التضخم.
ويعــــد الأرز واحــــدة من أكثر الســــلع 
حمايــــة من قبــــل الحكومات فــــي مختلف 
أنحاء العالم، ولاســــيما في منطقة آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ؛ فإلــــى جانــــب كونــــه 
جــــزءا مــــن الأمــــن الغذائي يعتبــــر أيضا 
إحــــدى ركائز الاقتصــــاد ويرتبط بتحقيق 

الاستقرار الداخلي.
وما يجعله مادة غذائية مهمة وخاصة 
لســــكان الشــــرق الأوســــط أنه غير مكلف، 
وهو متنوع في شــــكله، حيــــث يوجد أكثر 
من 40 ألف صنف وتشكل أنواع البسمتي 

والأبيض والأسود أكثرها شيوعا.
العالمــــي،  الاســــتهلاك  تزايــــد  ومــــع 
بالتزامن مع انخفاض المساحات المزروعة 
وأثــــر تغيّر المناخ، بات هــــذا القطاع الذي 
يجد نفسه اليوم بين تقاطع نيران الحرب 
في أوكرانيا مصــــدر قلق من تأثيرات ذلك 
على ســــوق الأرز المعرّض للاضطراب على 

المدى القصير.
ويعنــــي تقليص اســــتخدام الأســــمدة 
ع المعهد  إنتــــاج محصول أقل، حيــــث يتوقَّ
الدولي لأبحــــاث الأرز انخفــــاض الإنتاج 
بنحــــو 10 فــــي المئة خلال الموســــم المقبل، 
وهو ما يعني خسارة 36 مليون طن أو ما 

يعادل غذاء 500 مليون شخص.

ويــــرى هيومنــــاث بهانــــداري رئيس 
الاقتصاديــــين الزراعيــــين بالمعهد أن ”هذا 
تقديــــر متواضع للغايــــة“. وقــــال لوكالة 
بلومبــــرغ إنَ ”التأثير قد يكون أســــوأ من 
ذلك بكثير إذا اســــتمرت الأزمة في شــــرق 

أوروبا“.
ويتوقــــع خبــــراء مركــــز كاســــيكورن 
للأبحــــاث فــــي مذكــــرة بحثيــــة انخفاض 
المحاصيل في تايلانــــد، ثاني أكبر مصدر 

في العالم، بســــبب ارتفاع أسعار مغذيات 
المحاصيــــل. بينمــــا فــــي الفلبــــين، البلــــد 
الثانــــي عالميا مــــن حيث الاســــتيراد، من 
المرجــــح أن يتراجــــع الإنتاج فيها بشــــكل 

أكبر.
وفــــي خضم ذلــــك تظهــــر الحاجة إلى 
عمليات الشــــراء في الخارج، حيث تشعر 
الصين، والتي تعد أكبر سوق استهلاكية 
علــــى ســــطح الكوكــــب، بالقلق مــــن تأثير 
الآفات على المحاصيل، بينما يعتمد إنتاج 

الهند على الرياح الموسمية الجيدة.
وعلــــى النقيض مــــن الارتفــــاع الحاد 
في أســــعار القمح والــــذرة إثر الحرب بين 
روســــيا وأوكرانيــــا، كان ارتفاع أســــعار 
الأرز طفيفا، لكن ليس هناك ما يضمن أنه 

سيظل كذلك.
البلــــدان  واجهــــت   2008 عــــام  ففــــي 
الآســــيوية المنتجة للأرز ندرة في الأمطار 
ما دفع الأســــعار إلى الارتفــــاع في حاجز 
الألــــف دولار للطــــن، أي أكثــــر من ضعف 
المستوى الآن، وسط حالة من الذعر بشأن 

الإمدادات.
والآن، ومــــع التنبــــؤات التــــي تفيــــد 
بموسم آخر تنخفض فيه معدلات الأمطار 
في بعض تلك البلــــدان، تبرز مخاوف من 
أن ترتفع أســــعار الأرز في وقت لاحق من 

هذا العام.
وبحســــب وزارة الزراعة الأميركية من 
المتوقع أن تصــــل مخزونات الأرز العالمية 
إلى مستوى قياســــي يبلغ 190 مليون طن 
هذا العام. كمــــا ترجح أن يتجاوز الإنتاج 
حجم الاستهلاك العالمي بأقل من 5 ملايين 

طن.

ولذا فإن الارتفــــاع المفاجئ في الطلب 
يمكن أن يتسبب في ســــرعة استنفاد تلك 
المخزونات وتعزيز الاتجاه الصعودي في 

الأسواق.
وفي حــــين أن القمح والــــذرة وزيوت 
الطهي قد تخلت عن الكثير من مكاســــبها 
هذا العام بسبب تحسن النظرة المستقبلية 
إنتــــاج  أن  الواضــــح  فمــــن  للإمــــدادات، 
المــــزارع يعتمــــد في النهايــــة على الطقس 
الــــذي أصبــــح أكثــــر تقلبا نتيجــــة لتغير 

المناخ.
ويقــــول خبراء إن أي زيادة جديدة في 
تكاليف القمح والذرة ســــتؤدي حتما إلى 
إعادة إشــــعال الطلب علــــى الأرز للأغذية 

وعلف الماشية.
ويركز الكثيرون علــــى محصول الأرز 
فــــي الهنــــد التي تشــــحن حوالــــي 40 في 
المئــــة من صــــادرات العالم مــــن المحصول 

الأساسي.
وقال في. سوبرامانيان، نائب الرئيس 
فــــي رايس تريدر، إن ”الإمــــدادات العالمية 
في خطــــر، ولكن في الوقت الحالي لا يزال 
لدينا توافر هندي هائل يحد من الأسعار“.
وقيدت الهنــــد بالفعل صادرات القمح 
التي كان العالم يعتمد عليها لتخفيف شح 
الإمدادات قائلة إن أمنها الغذائي معرض 

للخطر.
وثمــــة مخــــاوف مــــن أن يكــــون الأرز 
هــــو التالي فــــي القائمة، علــــى الرغم من 
أن احتمــــالات ذلــــك تعتمد علــــى الأمطار 
الموسمية والحصاد هذا الموسم. وإلى حد 
الآن تتقدم الرياح الموسمية بشكل طبيعي.
وفي الوقت الحالي تســـاعد صادرات الأرز 

الهندية في تخفيف أي شح يطال العرض 
في المنطقة. 

ويؤكد خبراء كاســـيكورن أن أســـعار 
الأسمدة القياسية بعد الحرب في أوكرانيا 
كانت نقطـــة تحول للمزارعـــين في البلاد، 
وأن انخفاض استخدام مغذيات المحاصيل 
سيقلل من الغلة في وقت يتزايد فيه الطلب 

الخارجي.

ومن المقرر أن تنفق الهند، التي تعتمد 
بشـــدة علـــى واردات الأســـمدة، نحـــو 20 
مليـــار دولار لتحصين المزارعين من ارتفاع 
الأســـعار، ارتفاعاً من قرابة 14 مليار دولار 

التي حدّدتها في ميزانية فبراير.
وتعتبـــر الدولـــة التي تضـــم أكثر من 
1.3 مليار نســـمة ثاني أكبر منتج للأرز في 
العالـــم، وتُصدر إلى دول مثل الســـعودية 

وإيران ونيبال وبنغلاديش.
وتتوقـــع الفلبين انخفـــاض محصول 
الأرز لديها هذا العام بســـبب ارتفاع تكلفة 
الأســـمدة. كما أن الحكومة قلقة أيضا من 
ارتفاع تضخم أســـعار المواد الغذائية، بما 

في ذلك تكلفة الأرز.
وسيؤدي ذلك إلى ظهور أعباء إضافية 
على المستهلكين خاصة بالنسبة إلى الأسر 
ذات الدخـــل المنخفض التـــي تنفق حوالي 
16 في المئـــة من ميزانيتهـــا على الحبوب 

الأساسية.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– تلــــوح معركــــة قانونية فــــي الأفق بعد 
انســــحاب إيلــــون ماســــك رئيس شــــركة 
تســــلا وسبايس إكس من صفقة بقيمة 44 
مليار دولار لشــــراء تويتر، مما يشير إلى 
نهاية حلم بالنسبة إلى البعض وكابوس 

بالنسبة إلى البعض الآخر.
وجعل هــــذا القرار مشــــاركة ماســــك 
الذي نظم الســــبت  بمؤتمر ”صــــن فالي“ 
الماضي في ولاية أيداهو أكثر ترقبا، لكنه 
تــــرك عــــددا كبيرا من الحضــــور في حالة 
جمود حيث فضل عــــدم الخوض في هذا 
الأمر وركز على خططه للاستثمار في غزو 

المريخ.
وفي رسالة نشرتها هيئة البورصات 
الجمعــــة  الأميركيــــة  الماليــــة  والأوراق 
الماضــــي أكد محامــــو الملياردير الأميركي 
أن منصــــة تويتر لــــم تحتــــرم التزاماتها 
الــــواردة فــــي الاتفاق ولاســــيما من خلال 
عدم تقــــديم جميــــع المعلومــــات المطلوبة 
بشــــأن عدد الحســــابات المزيفــــة والبريد 

العشوائي.
وجاء في الرســــالة ”لم تحترم منصة 
تويتــــر الشــــروط المتعــــددة الــــواردة في 
الاتفــــاق ويبــــدو أنهــــا قدمــــت معلومات 

خاطئــــة ومضللــــة اســــتند إليها ماســــك 
للدخول في اتفاقية الشراء“.

وقالــــت تويتر مرارا خلال الأســــابيع 
المزيفــــة  الحســــابات  عــــدد  إن  الأخيــــرة 
علــــى منصتها أقــــل من 5 فــــي المئة، فيما 
يعتقــــد المليارديــــر وفريقــــه أن الشــــبكة 
تكــــذب وأن ذلك يؤثر على قيمة الشــــركة 

واستمراريتها.
ومنذ أسابيع تساءل خبراء ما إذا كان 
ماسك يســــعى إلى إلغاء عرضه أو إعادة 
التفاوض بســــعر أقل، خاصة بعدما علق 
خــــلال منتصف مايــــو الماضي خططه في 
هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل 
لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.
وقال ماسك في تغريدة ”صفقة تويتر 
معلقة مؤقتا في انتظــــار التفاصيل التي 
تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات 
غير المرغوب فيها (الوهمية) تمثل بالفعل 
أقل من خمسة في المئة من المستخدمين“.

ومن خلال إنهاء التزامه بشراء تويتر، 
يعــــرض رجل الأعمــــال نفســــه لإجراءات 
قانونية كبيرة. وقــــد تعهد الطرفان بدفع 
تعويضــــات في حــــال إلغــــاء الصفقة قد 
تصل إلى مليــــار دولار في ظروف معينة.

في المقابل أعلن رئيس مجلس إدارة موقع 

تويتــــر بريت تايلور أن الشــــركة ”ملتزمة 
بإتمام الصفقة بالســــعر والشروط المتّفق 
عليهما مع ماسك“، مضيفا ”نحن واثقون 

من أننا سننتصر أمام القضاء“.

ولا يضمــــن القرار الذي أعلنه ماســــك 
إتمــــام عمليــــة الاســــتحواذ. وغــــردت آن 
ليبتون أستاذة القانون في جامعة تولاين 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إنــــه ”وقع 

اتفاقًا يلزمه قانونا“.
وقال المحلل دان آيفز ”هذا ســــيناريو 
كارثــــي بالنســــبة إلــــى تويتــــر ومجلس 
إدارتهــــا حيــــث يتعين على الشــــركة الآن 
مواجهة ماسك في معركة قضائية طويلة 
لإنقاذ الصفقة و/أو استرداد ما لا يقل عن 

مليار دولار“.
وتحــــدث محامــــو إيلــــون ماســــك في 
الرسالة أيضا عن عمليات تسريح مؤخرا 

لموظفي تويتر وتجميد التوظيف.

وقالــــت المحللة كارولينا ميلانيســــي 
”أوردوا بوضــــوح أكبــــر عــــدد ممكــــن من 
الأســــباب لتجنب دفع الغرامة المنصوص 

عليها“.
في منتصف أبريل الماضي، بعد شراء 
تدريجي وبعيدا عن الأضواء لأســــهم في 
الشبكة، عرض أغنى رجل في العالم شراء 

تويتر بسعر 54.2 دولار للسهم الواحد.
وقــــال في مؤتمر ”تيد 2022“ إنه ”لديّ 
حــــدس قوي بــــأن امتــــلاك منصــــة عامة 
وشــــاملة على نطاق واسع يمكنك الوثوق 

بها أمر مهم للغاية لمستقبل البشرية“.
وحــــاول مجلــــس الإدارة فــــي البداية 
رفض عرضه قبــــل أن يوافق عليه نهائيا 
في الخامس والعشرين من أبريل الماضي. 
ومنذ ذلك الحين، خســــر سهم تويتر أكثر 
مــــن ربع قيمته. كما تراجع ســــهم تســــلا 
بنســــبة 25 فــــي المئــــة تقريبًا خــــلال هذه 

الفترة.
وقبــــل يوم من إعلان ماســــك خطوته، 
ذكــــر المحلــــل أنجيلــــو زينــــو مــــن مركز 
ســــي.أف.آر.أي ريســــرش فــــي مذكرة أن 
”الندم“ المحتمل لدى مؤسس تسلا، بينما 
أصبح الســــعر المقترح فــــي البداية وفقًا 

للخبير، صار ”مثيرًا للضحك“.

تتصاعــــــد المخــــــاوف العالمية من أن 
ــــــف المرتفعة لمدخلات  ــــــر التكالي تجب
ــــــاج الأرز جــــــراء الحــــــرب أبرز  إنت
الدول في هــــــذا المجال على تقليص 
إنتاجها، وهي خطوة تهدد محصولا 
رئيسيا يُطعم نصف سكان الأرض، 
وقــــــد تؤدي إلى انفجار أزمة غذائية 

كبيرة إذا لم تُقيد الأسعار.

تواجه شــــــركات الشحن البحري انتقادات بســــــبب الضغوط التي أفرزتها 
الحرب في شرق أوكرانيا على نشاطها في شكل تأخر الحاويات والأسعار 
الباهظة ما جعل هذه الصناعة متّهمة بوضع التضخم في مسار متصاعد 

قد يزيد الأعباء أكثر إن لم يتم حل هذه المشكلة.

صناعة الشحن البحري

متهمة بوضع التضخم

في مسار متصاعد

نذر معركة قضائية مفتوحة عقب إلغاء
ماسك صفقة شراء تويتر

العالم على أعتاب معضلة فقدان

الأرز من الأسواق التجارية
الإنتاج يواجه ضغوطا جراء التكاليف الباهظة للأسمدة والطلب المتزايد

 تعلموا منا كيف تزرعون محصولكم؟

تكدس الحاويات مستمر ولن ينتهي أبدا!

هذا سيناريو كارثي 

بالنسبة إلى تويتر 

ومجلس إدارتها

دان آيفز

الإنتاج سينخفض 10 في 

المئة الموسم المقبل ما 

يعني خسارة 36 مليون طن 

أو غذاء 500 مليون شخص

الإمدادات في خطر 

ولكن إنتاج الهند يحد 

من الأسعار

في. سوبرامانيان



3.72
مليار دولار مبيعات القطاع في 

النصف الأول من 2022 بارتفاع 

17 في المئة بمقارنة سنوية

23.3
في المئة نسبة ارتفاع الرقم 

القياسي للقطاع في مايو 

الماضي مقارنة بما كان عليه 

الإثنين 2022/07/11 

11السنة 45 العدد 12471 اقتصاد

شركات إماراتية ومصرية 

وسعودية تدرس ضخ 

رؤوس أموال في القطاع 

مستفيدة من استقرار مناخ 

الأعمال الأردني

 الرياض – كشفت بيانات سعودية حديثة 
أن قطـــاع التعدين بـــدأ يقود نمو الإنتاج 
الصناعـــي غيـــر النفطي في الســـعودية 
بشـــكل واضح بفضل الاستراتيجية التي 
تتبعهـــا الحكومة للنهـــوض بهذا المجال 

المليء بالفرص الواعدة.
وأصـــدرت الهيئة العامـــة للإحصاء 
الأحـــد نتائج مؤشـــر الإنتـــاج الصناعي 
لشـــهر مايو هذا العـــام والتـــي أظهرت 
ارتفـــاع مؤشـــر الرقم القياســـي للإنتاج 
الصناعـــي بنســـبة 24 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وأرجعـــت الهيئـــة ذلك إلـــى الارتفاع 
في نشـــاط التعدين واســـتغلال المحاجر 
والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء 

والغاز.
وأوضحت نتائج النشـــرة الشـــهرية 
للمؤشـــر ارتفاع الرقم القياســـي لنشاط 
التعدين واســـتغلال المحاجر خلال مايو 
الماضـــي بنســـبة 23.3 فـــي المئـــة مقارنة 

بالشهر المماثل من العام السابق.
فيمـــا ارتفع الرقم القياســـي لنشـــاط 
الصناعة التحويلية لشـــهر مايو بنسبة 
28.8 فـــي المئة مقارنـــةً بالشـــهر المماثل 
مـــن العام الســـابق، بينما ارتفع نشـــاط 
إمـــدادات الكهرباء والغاز بنســـبة ثلاثة 
في المئة مقارنةً بالشـــهر المماثل من العام 

السابق.
ووفقا لنتائج النشـــرة ارتفـــع الرقم 
القياســـي العام للإنتاج الصناعي لشهر 
مايـــو مقارنـــة بالشـــهر الســـابق بواقع 
1.2 فـــي المئة متأثرا بالارتفاع في نشـــاط 
التعدين واســـتغلال المحاجـــر الذي ظهر 

مرتفعا بنسبة 0.9 في المئة.

أكبـــر  فـــي  المســـؤولون  ويعمـــل 
اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة علـــى أن 
يكـــون التعديـــن الوجهة الأكثـــر جاذبية 
للاســـتثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ 
الحيـــازة  وأمـــن  والامتثـــال  الشـــفافية 
علـــى النحـــو المنصوص عليـــه في نظام 

الاستثمار التعديني الجديد.
ووفرت الســـلطات الأرضيـــة اللازمة 
لذلك من خلال تســـهيل رحلة المســـتثمر 
تعدين“  ”منصـــة  باســـتحداث  التعديني 
الرقميـــة بالكامل التي تتيح للمســـتثمر 

الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.

كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز 
الاســـتثمار من بينها التمويل المشترك لما 
يصل إلـــى 75 في المئة من أي اســـتثمار 

جديد.
وفضـــلا عن ذلك خصـــم يصل إلى 90 
في المئـــة لمبيعـــات مشـــاريع الصناعات 
التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، 
إضافـــة إلـــى توفيـــر الفـــرص الوظيفية 
للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة.
التعدينـــي  الاســـتثمار  نظـــام  وكان 
ولائحتـــه التنفيذيـــة قـــد حـــدد 6 أنواع 
مـــن الرخـــص التعدينية، منهـــا رخصة 
الاســـتطلاع التي تشـــمل جميـــع أنواع 

المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.

كما حدد رخصة كشـــف لجميع أنواع 
المعادن لمدة خمس سنوات ورخصة لفئة 
أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة 
برخصـــة  مرتبطـــة  العامـــة  للأغـــراض 

التعدين أو المنجم الصغير.
وتتنـــوّع الثـــروات المعدنيـــة لأكبـــر 
منتـــج للنفط فـــي العالـــم، والتـــي تقدر 
بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوســـفات 
والذهـــب والنحـــاس والزنـــك والمعـــادن 
الأرضيـــة النـــادرة كالتانتـــوم والنابيوم 

والألومنيوم.
ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد 
المعدنية بالبلاد وهو ما جعل الســـعودية 
تحتل المركـــز الخامس عالميـــا في إنتاج 
الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من 

حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.
ومنذ بدء البلد الخليجي التركيز على 
هذا النشاط وفق ”رؤية 2030“ تجاوز عدد 
تراخيص نشاط محاجر مواد البناء 1300 
رخصة ثم رخص الكشف بواقع 530 تليها 
رخص الاستغلال بنحو 166 فضلا عن 29 
رخصة اســـتطلاع وعشـــر رخص فائض 

خدمات معدنية.
وتســـتهدف الحكومة بنهايـــة العقد 
الحالي زيادة حجم قطاع التعدين ليصل 
إلى 64 مليار دولار وذلك من خلال تعظيم 
القيمة المتحققة من القطاع والاســـتفادة 

منه.
وتهدف مبادرة الاستكشـــاف المسرع، 
التي تعـــد إحدى مبادرات برنامج تطوير 
الصناعة والخدمات اللوجســـتية (ندلب) 
وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية، 
إلـــى تعزيز حجـــم الاســـتثمار في مجال 

التعدين وتسريع عملية الاستكشاف.

 بغداد – أنهــــى البنك المركزي العراقي 
الأحــــد الجــــدل الدائــــر منذ أشــــهر حيال 
تعديل ســــعر صرف العملــــة المحلية أمام 
الدولار الأميركي، معلنا عدم وجود نية أو 

خطط في هذا الشأن.
وأكد المركزي في بيان أنه لا يوجد ما 
يستدعي القيام بهذه الخطوة خاصة وأن 
الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساســــي 

في تغيير سعر الصرف.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن نائب محافــــظ البنك عمار 
خلــــف قولــــه إنــــه ”لا توجد أيــــة مبررات 
لتغيير سعر الدينار في الوقت الحاضر“. 
وأضــــاف أن ”تغيير ســــعر الصرف يبقى 
ضمن سياســــة الســــلطة النقدية وحسب 

الظروف“.

وقــــررت الحكومــــة في موازنــــة العام 
الماضي خفض قيمــــة الدينار بواقع 1450 
دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا 
لــــكل دولار، وذلك لمواجهــــة الأزمة المالية 

وتدهور الاقتصاد المحلي.

وتســــبب القرار في أزمة في الســــوق 
المحليــــة حيــــث ارتفعت أســــعار الســــلع 
والبضائع في الأســــواق المحلية وألحقت 

أضرارا بالطبقة الكادحة.

لكــــن الوضع يبدو مســــتقرا حتى مع 
ارتفــــاع الأســــعار بالســــوق المحليــــة مع 
اســــتيراد التضخــــم نتيجــــة الحــــرب في 
أوكرانيــــا، التي أدت إلى ارتفاع أســــعار 
النفــــط والغــــاز في الأســــواق العالمية، ما 
يعني دعم الاحتياطي النقدي الذي يتوقع 
أن يصــــل إلى 90 مليــــار دولار بنهاية هذا 

العام.
وعقب الغــــزو الأميركــــي للعراق قبل 
نحــــو عقدين من الزمــــن وتحديدا في عام 
2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر 
مــــن مرة بحســــب الظــــروف ســــواء نحو 

الارتفاع أو التقليل.
وقال خلف إن ”الظرف الاقتصادي هو 
الحاكم الأساســــي ولا توجــــد هناك خطة 
مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 
3 إلى 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي 
التي تحدد ما هو القرار المناســــب والذي 

يلائم الفترة الزمنية حينها“.
ضمــــن  الصــــرف  ”ســــعر  أن  وأكــــد 
السياســــة النقدية ومن اختصاص البنك 
المركــــزي حصــــرا، وعندما يــــرى أن هناك 
ضرورة يفكــــر في تغيير ســــعر الصرف، 
ولكــــن حاليا لا يوجد أي مبــــرر أو حاجة 

لتعديله“.
وأوضــــح خلف أن السياســــة النقدية 
من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من 
الجيد تغيير ســــعر الصرف بشكل سريع 

لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد.
وأثارت تصريحات لنواب في البرلمان 
العراقي مؤخرا بشأن إمكانية تعديل سعر 
صــــرف الدينــــار العراقي مقابــــل الدولار، 
مخاوف من تأثير ذلك على السوق المحلية 

التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.

 عمــان – تتزايد المؤشرات على انتعاش 
ســـوق العقارات الأردني مـــن كبوة الركود 
التـــي لاحقتـــه طيلـــة العامـــين الماضيين 
جراء قيـــود الإغلاق الاقتصـــادي المنجرة 
عـــن الوبـــاء حيث ســـجل نموا فـــي حجم 
التعامـــلات والصفقـــات منذ بدايـــة العام 

الجاري.
وتحـــث الحكومة الخطـــى نحو تنفيذ 
حزمـــة مـــن الخطـــط الملائمـــة لمواجهـــة 
تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات  التغيـــرات 
الســـوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة 
علـــى خارطـــة الاقتصـــاد بفعـــل تداعيات 

الأزمات الخارجية.
وارتفع حجـــم مبيعـــات العقارات في 
الســـوق المحلية خلال النصـــف الأول من 
العـــام الجـــاري بواقـــع 17 فـــي المئة على 
أساس سنوي ليصل إلى 2.63 مليار دينار 

(3.72 مليار دولار).

وبحســـب التقريـــر الشـــهري للتداول 
العقـــاري الـــذي أصدرته دائـــرة الأراضي 
مؤخرا ارتفعـــت قيمة الإيرادات في الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بنحو 
29 في المئـــة بمقارنة ســـنوية لتبلغ 168.3 

مليون دولار.
ولكن على المستوى الشهري، انخفض 
حجم التداول خلال يونيو الماضي بنسبة 
ســـبعة في المئة على أســـاس سنوي ليبلغ 

789.8 مليون دولار.
ومع ذلك سجلت قيمة الإيرادات خلال 
ذلك الشـــهر ارتفاعا بنسبة بلغت ستة في 
المئـــة، مقارنة بنفس الشـــهر من عام 2021 

لتبلغ نحو 36.7 مليون دولار.
وتؤكـــد المؤشـــرات الأخيـــرة أن خطة 
أطلقتهـــا  التـــي  الاقتصـــادي  التحفيـــز 
الحكومة ساهمت على ما يبدو في ارتفاع 
حركة البيع والشـــراء في السوق، لكنها لم 
تتمكن من بلوغ أهداف إنعاش القطاع على 

النحو الذي تطمح إليه.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت في مارس 
الماضي، تخفيض رســـم بيع العقار بنسبة 

اثنين في المئة وضريبة بيع العقار بنسبة 
واحـــد في المئة لتصبح النســـبة بمجملها 
6 فـــي المئـــة، ابتـــداء مـــن مطلع الشـــهر 
الحالي، لغايـــات تحفيز ســـوق العقارات 

والإسكان.
وواجـــه الســـوق معضلـــة كبيـــرة في 
طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق. ورغم 
هذه الأرقام يتوقع خبراء أن تدفعه العديد 
مـــن التقاطعـــات الراهنة إلـــى نقطة أكثر 
حساســـية قد تفاقم من متاعبه خلال فترة 

أطول من المتوقع.
وقبل الوباء، دخلت الحكومة في معركة 
لتحريـــك القطـــاع المتعثر عبـــر حزمة من 
والمستثمرين،  الشركات  لتشجيع  الحوافز 

يرى كثير من المختصين أنها غير كافية.
وتكمـــن أهميـــة الســـوق العقارية في 
ارتباطـــه بأكثـــر مـــن 150 نشـــاطا حيويا 
بشكل مباشـــر وغير مباشر، لاسيما مواد 
والإنشائية  الكهربائية  والصناعات  البناء 
والأثـــاث والمطابخ والتمديـــدات الصحية 

وغيرها.
وأنهى السوق العام الماضي على وقع 
انخفاض في نشـــاط بيع وشـــراء الشـــقق 
والأراضـــي فـــي كامـــل مناطق البـــلاد، إذ 
تشـــير الأرقام إلى أنه تقهقر في ديســـمبر 
2021 بواقـــع 17 فـــي المئـــة علـــى أســـاس 

سنوي.
ووفـــق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن 
جديد، ولكن مـــا يتم إنتاجه لا يزيد عن 30 
ألف شـــقة وســـط 80 ألف عقـــد زواج يتم 

تنفيذها سنويا.
ويـــرى البعض أن الظـــروف الإقليمية 
وخاصة فـــي دول الخليج وانعكاســـاتها 
علـــى المقيمـــين فيها أثـــرت علـــى الأفكار 
الاســـتثمارية للمغتربـــين في هـــذه الدول 

سواء لشراء الشقق أو الأراضي.
ولـــدى المطورين المحليـــين قناعة بأن 
أسعار المنازل مرتبطة بجملة من التكاليف 
التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع 
أسعار الأراضي وتكاليف مدخلات الإنتاج.
ويقـــول خبـــراء إن القطـــاع مرشـــح 
لتحقيـــق قفـــزة كبيـــرة ونمو ربمـــا يكون 
غير مســـبوق خلال الفترة المقبلة مدعوما 
بتلاشـــي تداعيات جائحة وانعكاســـاتها، 
وتوجه كثير من المستثمرين العقاريين من 
دول الخليج بشـــكل خاص إلى الاستثمار 

في السوق العقاري بالأردن.

وأوضـــح مطورون عقاريون شـــاركوا 
في معرض ”ســـيتي ســـكيب قطـــر 2022“ 
الشـــهر الماضـــي أن القطـــاع بـــالأردن بدأ 
يتعافى بوتيرة متســـارعة مـــن ارتدادات 

الجائحة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى حازم الشامســـي، مســـؤول بشـــركة 
كبـــرى للتطويـــر العقـــاري فـــي الإمارات، 
قولـــه إن ”الأردن بشـــكل عـــام يوفـــر بيئة 
خصبـــة وجاذبـــة ومحفزة لجميـــع أنواع 
الاستثمارات وفي القطاعات كافة، وإن كان 

من أهمها حاليا القطاع العقاري“.
وأضـــاف أن ”القطـــاع الأردني ما زال 
قـــادرا على اســـتيعاب المزيد مـــن رؤوس 
الأمـــوال، فثمـــة فـــرص حقيقيـــة يتيحها 
للمســـتثمرين الخليجيـــين فـــي مختلـــف 

مناطق البلاد“.
وتقتصر مشاريع الشركة على السوق 
الإماراتيـــة حاليا، لكن هنـــاك تفكير جدي 
بالتوسع نحو أسواق المنطقة في المستقبل 

القريـــب، وتؤكد أن الســـوق الـــذي يحتل 
أولوية بتوســـعات الشركة في الخارج هو 

السوق العقاري الأردني.

وأوضح الشامســـي أن هناك مجالات 
واســـعة يمكـــن الاســـتثمار فيهـــا، لكـــن 
ربما تكـــون البداية بقطـــاع الضيافة عبر 
الاســـتثمار فـــي مجال الفندقـــة في كل من 
عمّـــان والعقبـــة كمرحلة أولـــى، ثم البحر 
الميت، والتوجه لاحقا إلى العقار التجاري 

والسكني.

ويعتبـــر البعض أن القطـــاع العقاري 
الأردنـــي يتميز بأنه تنافســـي قـــادر على 
جذب المســـتثمرين والمطوريـــن العقاريين 
العـــرب والأجانب بالنظر إلـــى الامتيازات 

التي يوفرها لاستثماراتهم.
وأهـــم تلـــك الحوافـــز ســـهولة إنجاز 
الإجـــراءات والمعامـــلات المتعلقـــة بتلـــك 
الاســـتثمارات، فضلا عـــن ضمان نجاحها 

وجدواها وربحيتها.
ويقـــول علـــي النوبـــي، الـــذي يديـــر 
شركة وســـاطة عقارية في مصر، إن سوق 
العقارات في الأردن مهم لمعظم مســـتثمري 

وشركات التطوير العقاري في المنطقة.
ولفت إلى أن هذا يعتبر مربحا ومجديا 
ومضمونا لشريحة واسعة من المستثمرين 
بدعم تنافسية القطاع المتأتية من تنافسية 

الاقتصاد الأردني.
وفضـــلا عن ذلـــك، أشـــار النوبي إلى 
عوامل اســـتقرار منـــاخ الأعمـــال، والتي 
تعتبر من أهم عوامل الجذب الاســـتثماري 

التي يبحث عنها أي مســـتثمر مهما كانت 
جنسيته.

ويبـــدو القطـــاع أمـــام نهضـــة كبيرة 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة مدفوعا بتحســـن 
وتطويـــر أداء الاقتصـــاد الأردنـــي حيـــث 
كبيـــرا  طلبـــا  يشـــهد  أن  المتوقـــع  مـــن 
سيشـــمل معظم مجالاته ســـواء التجاري 
أو الســـكني أو الفندقـــي وحتـــى الطبـــي 

والصناعي.
ويعتقد حامد المالكي الذي يتولى إدارة 
قسم التطوير في إحدى الشركات العقارية 
الســـعودية، أن قطـــاع العقـــارات الأردني 
يحظى بفرص ثمينة في المستقبل القريب، 
وهـــي فـــرص يبحث عنهـــا المســـتثمرون 

الخليجيون بشكل خاص.
الامتيـــازات  إلـــى  المالكـــي  وأشـــار 
القطـــاع  يوفرهـــا  التـــي  والحوافـــز 
الخليجيـــة  والشـــركات  للمســـتثمرين 
بالمقارنة مع أســـواق العقارات المماثلة في 

معظم دول المنطقة.

تغيير السعر ضمن 

سياسة السلطة 

النقدية ووفق الظروف

عمار خلف

المركزي العراقي ينهي الجدل

حيال تعديل سعر صرف الدينار

نشاط التعدين يقود 

نمو الإنتاج الصناعي في السعودية

تزايد الدلائل على انتعاش سوق العقارات في الأردن
إغراءات نمو القطاع والحوافز الحكومية تتيحان فرصا كثيرة ومتنوعة للمستثمرين العرب

الصفقات في نمو

ــــــة 2022 إصرار قادة القطاع  عكس نمو ســــــوق العقارات الأردني منذ بداي
على تبني تمشّ لمواكبة الوضع الاقتصادي بعد ركود بسبب الوباء مدفوعا 
بحزمة من الإجراءات الحكومية لدعم نشاط التطوير العقاري في ظل ظهور 

نية مستثمرين عرب في ضخ أموالهم بالبلاد.

أهل التجارة أدرى بشعاب الأسواق



 نيويــورك - حققـــت أغنيـــة ”هللويا“ 
نجاحـــاً عالميـــاً ســـاحقاً وأُنجـــزت منها 
عشـــرات النســـخ بلغات كثيرة. لكن هذا 
العمـــل الشـــهير لليونارد كوهـــين قوبل 
بالتجاهـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة عند 

طرحه قبل نحو أربعة عقود. مســـار غير 
عادي يرويـــه وثائقي جديـــد في صالات 

السينما الأميركية.
لا تـــزال الأغنيـــة في أذهـــان كثيرين 
مرتبطـــة بالنســـخة التي قدمهـــا مغني 

الـــروك جيـــف باكلـــي صاحـــب الصوت 
الملائكـــي والـــذي توفـــي ســـنة 1997 عن 

ثلاثين عاما.
لكـــن من بوب ديلان إلـــى بون جوفي 
مرورا بســـيلين ديون وأندريا بوتشيلي، 

وضعت كوكبة من نجـــوم الغناء صوتها 
علـــى هـــذا العمـــل الـــذي يحيـــل نصـــه 
على اقتباســـات من الكتـــاب المقدس مع 
إســـقاطات عاطفية بقلم الشـــاعر الكندي 

الذي توفي سنة 2016.
وفـــي عـــام 2008، مع إعـــادة الأغنية 
بصوت أليسكاندرا  بنســـخة ”غوســـبل“ 
بورك فـــي برنامـــج ”ذي إكـــس فاكتور“ 
البريطانـــي للمواهـــب، احتلـــت أغنيـــة 
”هللويـــا“ المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى فـــي 

سباق الأغنيات الإنجليزي، على التوالي 
لنســـختي بورك وجيف باكلي ثم للأغنية 

الأصلية بصوت ليونارد كوهين.
وقـــال الصحافـــي المتخصـــص فـــي 
الموســـيقى آلن لايـــت، مؤلـــف كتاب عن 
أغنيـــة ”هللويا“ صدرت نســـخته الأولى 
ســـنة 2012، ”لا أرى أي أغنية أخرى كان 

لها مسار مشابه“.
وعلـــى هامش مشـــاركته كمستشـــار 
ومنتـــج خـــلال عـــرض فـــي نيويـــورك 
 Hallelujah: Leonard Cohen, a” للوثائقي
journey, a song“، قال لايت ”احتاج الأمر 

إلى عشر ســـنوات أو عشرين مع كل هذه 
النسخ المختلفة لتحقق الأغنية انطلاقتها 

وتكبر كرة الثلج“.
ليونـــارد كوهـــين، الشـــاعر بالدرجة 
الأولى قبـــل أن يكون مغنيـــاً، واليهودي 
الممـــارس لدينـــه والذي احتجـــب لاحقا 
ليعيش في دير بوذي، احتاج إلى سنوات 
لينتهـــي مـــن كتابـــة المقاطع المشـــحونة 
في  الوجدانية  والصـــور  بالروحانيـــات 

أغنيـــة ”هللويـــا“ التي تحيـــل على الملك 
داوود وموســـيقاه والتجـــارب التـــي مر 
بها. وقد اســـتغنى عن عشرات الجمل في 

الأغنية.
للإنتـــاج  ”كولومبيـــا“  شـــركة  لكـــن 
الموســـيقي رفضـــت إصـــدار أســـطوانة 
”فيريوس بوزيشـــنز“ التي كانت تتضمن 

الأغنية، في الولايات المتحدة.

وأوضح لايـــت ”كان ذلك عـــام 1984، 
فـــي مرحلة شـــهدت طفـــرة فـــي الإنتاج 
الموســـيقي. إنها السنة التي صدرت فيها 
(بروس  أغنيات ’بورن إن ذي يو اس ايه’ 
فيرجـــن’  إيـــه  و’لايـــك  سبرينغســـتين)، 

(مادونا) و’بوربل راين’ (برينس)“.
بعد بضع سنوات، أخرج بوب ديلان 
الأغنيـــة من النســـيان وقدمها بنســـخة 
جديدة بنسق البلوز روك. بعدها أعادها 
جون كايل، أحد مؤسسي فرقة ”ذي فلفت 
أندرغراوند“، مقدما إياها بنســـخة أكثر 
إثارة ســـنة 1991، قبل أن تصدر بنســـخة 
جديدة أكثر إيحائية بصوت جيف باكلي 

(1994). ويُظهـــر  فـــي ألبـــوم ”غرايـــس“ 
الوثائقي كيـــف أصبحت أغنية ”هللويا“ 
التـــي اكتشـــفتها أجيال لاحقـــة في فيلم 
سنة 2001 ثم  الرسوم المتحركة ”شـــريك“ 
فـــي فيلم ”ســـينغ“ عـــام 2016، من صلب 

الثقافة الشعبية.
وعـــام 2010، أعادت الكندية ك. د. لانغ 
تقديمهـــا بصوتها القوي خـــلال الألعاب 
الأولمبيـــة الشـــتوية في فانكوفـــر. وبعد 
أحد عشـــر عاما، حضـــرت الأغنية أيضا 
خلال مراســـم تكريم لضحايـــا كوفيد19- 
في واشـــنطن بحضور الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وأشار آلن لايت إلى أن نجاح الأغنية 
مـــرده أولا ”جمـــال النغمـــة“. لكن أيضا 
كلماتها التي تحمـــل أوجها تترك المجال 

واسعا للتأويل.
وقـــال لايـــت ”إذا كانـــت الأغنية في 
نظركـــم دينيـــة، فهـــذا جيـــد جـــداً. وإذا 
اعتبرتموهـــا أغنية عن الحب المكســـور، 

فهذا رائع ومعقول أيضا“.
ولفت إلى أن الأغنيـــة يمكن تقديمها 
بنســـخة  مذكّـــرا  متنوعـــة،  بأســـاليب 
قدمها عـــازف آلة الأكلال الشـــهير جايك 

شيمابوكورو.
لكـــن لايت يســـتذكر باســـما أنه حين 
قابل المغنـــي بونو عند التحضير لكتابه، 
أراد قائـــد فرقة ”يو تـــو“ تقديم ”اعتذار“ 
عن نســـخة من الأغنية بأسلوب موسيقى 
تريب هوب ســـنة 1995، كان يتحدث فيها 

أكثر من الغناء.

 المنامة - ينطلق يوم الإثنين الحادي 
عشر من يوليو، مهرجان صيف البحرين 
في نســـخته الرابعة عشـــرة تحت شعار 
”صيـــف البحرين.. ذهـــب للعين“، لتكون 

بذلك بداية ثلاثة أســـابيع متواصلة من 
العمـــل الثقافي ما بـــين متحف البحرين 
الوطني، الصالة الثقافية ومركز الفنون.
الثقافيـــة  الصالـــة  وتســـتضيف 
أولـــى حفـــلات المهرجان، وهي أمســـية 
للموســـيقى الكلاســـيكية، برفقـــة ثلاثة 
نجـــوم بحرينيـــين صاعدين هـــم محمد 
النجّـــار، هيـــا الحمـــد وليـــان الحمـــد، 
حيث ســـيقدّمون عزفاً على آلة البيانو، 

والدعوة إلى الحفل عامة.

ورشات وفعاليات

تنظّم هيئـــة البحرين للثقافة والآثار 
المهرجان حتـــى الحـــادي والثلاثين من 
يوليـــو 2022 يومياً، ويتضمـــن برنامج 
صيـــف البحريـــن برنامجـــاً مكثّفـــاً من 
النشاط الثقافي يشمل سلسلة من ورش 
العمل، وأنشـــطة مشـــوّقة تتنوع ما بين 
العروض والفعاليّات الفنيّة والترفيهيّة 
المباشـــرة على خشـــبة الصالة الثقافيّة، 
إضافة إلى تشـــكيلة من المطاعم المتنقّلة 
ومســـابقة نجم نخـــول وغيرهـــا كثير، 
ليحظى الزوّار من جميع الأعمار بأوقاتٍ 

ممتعة.
وستقدّم هيئة التراث التابعة لوزارة 
الثقافة الســـعودية عدداً من ورش العمل 

في مركز الفنون.
وترتكز أنشطة هيئة التراث في هذه 
المناســـبة على إقامة عـــدد من الفعاليات 
المخصصة للأطفال، ومنها إقامة ورشـــة 
عمل لمبادرة ”المستكشف الصغير“، وهي 
مبـــادرة وطنية لإعداد جيـــل يعي أهمية 
الآثـــار ويحميهـــا ويحتفي بهـــا، حيث 

ستجهز الهيئة ورشة عمل تنقيب الآثار 
للأطفال على مســـاحة مناســـبة تحتوي 
علـــى رمـــل لمحـــاكاة عمليـــات التنقيب، 
إضافة إلى ورشة عمل السفن الشراعية، 
التي ســـتركز على كيفية صناعة السفن 
الخشبية وأهميتها، وتسلط الضوء على 
حرفة صناعة الســـفن عبر إدراج بعض 
الأنشـــطة والقصـــص المشـــوقة، وإقامة 
3 ورش عمـــل للحـــرف اليدويـــة تتناول 
كلا من: ســـف النخـــل، وصناعة الفخار، 

والتعريف بحرفة السدو.
وســـتقيم هيئة التراث ”برنامج فتاة 
ثاج“ كفعالية تفاعلية تسلط الضوء على 
قصـــة قناع أميرة ثاج الأثـــري وذلك من 
خـــلال روايتها على شـــكل قصة موجهة 
للأطفـــال، كما ســـتوفر الهيئة شاشـــات 
في  لعرض فيلمـــين لفعاليـــات ”نقوش“ 
بالنقوش  للتعريـــف  التراثيـــة،  القـــرى 
وأهميتهـــا وإبراز أهـــم المواقع التراثية 
التـــي تحتوي علـــى النقـــوش بالمملكة، 
إلى جانب توفير شاشات تفاعلية وربط 
التراث  التاليـــة:  بالقطاعات  محتواهـــا 
العمرانـــي، والحرف اليدويـــة، والآثار، 

والتراث غير المادي.
وتهدف المشـــاركة إلى إبـــراز التراث 
الســـعودي المتمثل في الفنون الصخرية 
والتعريـــف بالنقـــوش وأهميتهـــا، بما 
يتماشى مع أهداف الهيئة ومسؤوليتها 
فـــي تعزيز الحضور الثقافي للمملكة في 
مختلـــف المناســـبات المحليـــة والمحافل 

الإقليمية والدولية.
صيـــف  مهرجـــان  مـــع  وبالتزامـــن 
البحريـــن، ينطلـــق خـــلال شـــهر يوليو 
”الحرفـــيّ  مبـــادرة  برنامـــج  الجـــاري 
الصغير“، فـــي مركز الجســـرة للحرف، 
وتختص المبادرة بتعليم الحرف اليدوية 
وتعزيـــز مفهـــوم التراث دعمـــاً لجهود 
إحياء الحـــرف التقليدية فـــي البحرين، 
وعلـــى مـــدار أربعـــة أســـابيع وبمعدل 
يومين في الأسبوع، ســـينخرط الصغار 
بـــين الأعمار 7 و12 ســـنة فـــي البرنامج 
المكـــون من ورش عمل تركز على جوانب 
الحرف البحرينية، وتشتمل تلك الورش 
على الفخـــار، صناعة الصناديق المبيّتة، 
وســـفّ الخوص، والنقـــش على الجبس 
وهـــي من ضمن أهـــم الحـــرف الرائجة 

اليوم.
الصالـــة  فـــي  العـــروض  وتســـتمر 
الثقافيـــة مـــع عـــرض العلوم الشـــهير 
ويقـــام  ريميكســـد“  ”برينيـــاك  لمســـرح 
لثلاثة أيـــام متتالية، 12 و13 و14 يوليو، 
يتبعه بالتعاون مع سفارة فلسطين يوم 
15 يوليـــو العرض المســـرحي ”القنديل 

الصغيـــر“ مـــن تقديم فريـــق بيت بيوت 
التابـــع لتلفزيون فلســـطين، وهو عرض 
مقتبـــس مـــن قصـــة القنديـــل الصغير 
للكاتـــب والأديـــب الفلســـطيني الراحل 

غسان كنفاني.

عروض متنوعة

يـــوم 16 يوليـــو تســـتضيف الصالة 
بالتعاون مـــع ســـفارة جمهورية كوريا 
عرضا يعكـــس تاريخ كوريا عبر الرقص 
والموســـيقي من تقديم فريق الأداء الفني 
الكـــوري“MAKERS“، أمـــا فـــي يـــوم 21 
يوليـــو وبالتعاون مع ســـفارة الولايات 
المتحدة فيقدّم مســـرح ميسولا مسرحية 
أليس في بلاد العجائب. ويوم 17 يوليو 
ســـيكون جمهور الصالـــة الثقافية على 

موعد مع عرض الفلامنكو الإسباني.
وعلـــى مدار ثلاثة أيـــام، 22 و23 و24 
يوليـــو، تســـتضيف الصالـــة الثقافيـــة 
عروض فرقة ســـيرك داسيلفا للدمى من 
المملكة المتحدة، وتستمر عروض الصالة 
يـــوم 25 يوليو مـــع عرضـــين بالتعاون 
إندونيســـيا  جمهوريـــة  ســـفارة  مـــع 

لـــدى البحريـــن همـــا الرقص الشـــعبي 
موســـيقى  وأداء  الحـــي  الإندونيســـي 
أنغكلونغ المباشـــرة. وعلى مدار أيام 29 
و30 و31 يوليو يقام العرض المســـرحي 
ثـــورة فقاعـــات ماركـــو ورولانـــدا مـــن 

إيطاليا.
أما بالنســـبة إلى ورش العمل، فتقام 
الورش ما بـــين الصالة الثقافية، متحف 
البحرين الوطنـــي ومركز الفنون ويصل 
عددهـــا علـــى مـــدار الأســـابيع الثلاثة 
للمهرجان إلى أكثر من 500 ورشـــة عمل 
تتنـــوع ما بين الحـــرف اليدوية، الفنون 

التشكيلية، العلوم، الموسيقى وغيرها.
البحرين  صيـــف  مهرجـــان  ويقـــدّم 
نشـــاطاً مســـتمراً على مـــدار إقامته في 
مركز الفنون، كركن ســـرد القصص الذي 
يقام بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي، 
وزارة الثقافة الســـعودية (هيئة التراث) 
وســـفارة دولة الإمارات العربية المتحدة 
لـــدى البحريـــن، وركن مجـــلات الأطفال 
الـــذي يقـــام بالتعاون مـــع مجلة وطني 
مـــن وزارة الداخلية والركـــن الترفيهي، 
إضافة إلى أنشـــطة نهاية الأسبوع التي 
تتضمن الرســـوم المباشـــرة على الوجه 

الشـــخصيات  أو  نخـــول  لشـــخصيات 
المفضلة لدى الأطفال.

كذلـــك تعـــود إلى مهرجـــان الصيف 
مســـابقة نجم نخّول التي تتيح للأطفال 
مـــا بـــين 7 و15 عامـــاً المشـــاركة وإبراز 

مواهبهم الفنية في مجالات الموســـيقى 
والغناء والتمثيل. وستقام تجارب الأداء 
على مدار يومي 18 و19 يوليو فيما تقام 
التصفيات النهائيـــة يوم 27 يوليو على 

خشبة الصالة الثقافية.
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عروض تحمل رسائل مستقبلية

قة لكل الشرائح
ّ
أنشطة مشو

مهرجان صيف البحرين ثلاثة أسابيع من العمل الثقافي
البحرين تراهن على الأجيال الجديدة عبر ورشات وعروض خاصة

يمثل مهرجان صيف البحرين مناســــــبة لتقديم الوجه الحضاري للبحرين 
وترسيخ دور الثقافة والفنون في أبعادهما الجمالية والفكرية والاجتماعية 
والمستقبلية، وهذه السنة خصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار المهرجان 

للجماليات، على تنوعها، وهو ما تسعى إليه ببرنامج ثري.

ليونارد كوهين موضوع الفيلم الوثائقي

هناك من يعتبر الأغنية 

دينية ولكن مع تكرر 

نسخها وتجديدها صار 

هناك من يراها أغنية عن 

الحب المكسور

{هللويا} أغنية تشبه كرة الثلج من انطلاقتها المتعثرة إلى نجاحها الكاسح

مهرجان صيف البحرين 

يتضمن برنامجا مكثفا من 

النشاط الثقافي يشمل 

سلسلة من ورش العمل 

والعروض الفنية
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 يجـــل المصريـــون الخبـــز، فـــإذا رأى 
أحدهـــم قطعة من الخبـــز نحاها بجانب 
الحائـــط، وربمـــا قبلهـــا قبـــل ذلـــك، ولا 
يســـتحلون أن تطأه أقدامهم، ويتجنبون 
إلقاءه في الفضلات، ويسمونه ”العيش“ 
مما يدل على مكانتـــه الكبيرة لديهم، من 
هنا تأتي أهمية هذه الدراســـة للأكاديمي 
والباحـــث جمـــال كمال محمـــود ”حكاية 
الخبـــز في مصر الحديثـــة“ التي تتناول 
التعريـــف بالخبـــز ومســـمياته منذ فجر 

التاريخ.
ويبين محمود كيف كان للخبز العديد 
من الأســـماء في مصـــر القديمة وأهميته 
واحترامـــه ومكانتـــه، وصناعتـــه بـــدءا 
من زراعـــة الحبوب وحصدها ودرســـها 
وتذريتها وتخزينها في المخازن والشون، 
مـــرورا بطحنها بعـــد تنقيتهـــا ثم نخل 
الدقيـــق والرقابـــة وعجنـــه، كمـــا تطرق 
إلى الخبـــز زمن الرخاء وأثنـــاء الأزمات 

الاقتصادية والأوبئة.

الخبز نظام كامل

يؤكـــد محمود أن الخبـــز كان ومازال 
مادة غذائية رئيسية لدى معظم الشعوب 
وخاصـــة الشـــعب المصـــري، حيـــث يعد 
الشـــغل الشـــاغل للمصريـــين منـــذ فجر 
التاريـــخ، وعدت زراعـــة القمح والحبوب 
عامة دليلا علـــى مدى تحضر المجتمعات 
المســـتقرة، وتدل بعض الإحصاءات التي 
أجريت حديثا علـــى أن الخبز يمثل أكثر 
مـــن نصف الطعام المأكول في نصف دول 

العالم.

وتوضـــح بعـــض الأمثلة الشـــعبية 
فـــي مصر أهمية الخبـــز، منها ”إن صح 
العيـــش يبقى الباقي بشـــرقة“ أي ترفا، 
و“ضعيـــف ويـــأكل ميت رغيـــف“، و“ما 
التقـــاش العيش ينقشـــه، جـــاب له عبد 

يلطشه“.
يشـــير الباحث إلى أن أسماء كثيرة 
للخبز عرفت منذ بداية الأسرات الحاكمة 
وحتى نهاية الدولة الحديثة، وقد دونت 
هذه الأســـماء على الآثـــار المختلفة، مثل 

الأختـــام الأســـطوانية التـــي ترجع إلى 
عصر الأســـرة الأولى، ولوحات الأســـرة 
الثانيـــة، وقوائـــم القرابين فـــي المعابد 
والمقابـــر، كمـــا ذكرت نصـــوص الأهرام 
ومتـــون التوابيت الكثير منها، وقد دون 

بعضها على البردي والأوستراكا.
 ويذكر أن بعض الأسماء التي ظهرت 
في عصر بداية الأســـرات استمرت حتى 
الدولـــة الحديثة، والبعض الآخر توقفت 
كتابتـــه لفترة ثم ذكرتـــه النصوص مرة 
أخرى. وبعضها الثالـــث ظهر في عصر 
بداية الأسرات واختفى بعد ذلك نهائيا، 
ولكن أغلب أسماء الخبز التي عرفت في 
عصر بداية الأســـرات واســـتمرت حتى 
الدولة الحديثة كان ضمن أســـماء الخبز 
التـــي ذكرت في قوائـــم القرابين، وأغلب 
الظن أنها نفسها أي أسماء الخبز نفسه 

الذي كان مستخدما في الطعام.
ويلفـــت محمود إلى انتشـــار بعض 
أشـــكال الخبـــز البيضاويـــة فـــي عصر 
أحجامهـــا  وتعـــدد  القديمـــة،  الدولـــة 
وزخارفها، فبعضها كان مستدير الحافة 
والبعض الآخر كانت حوافه مســـتقيمة 
مما يجعله يبدو مســـتطيل الشكل نوعا 
مـــا، وكان بعضهـــا مخروطيـــا ونصف 
دائري وسداســـي وأشكال مثلثة، أما في 
الدولة الوســـطى فكان أغلبها مخروطيا 
ومســـتديرا كمـــا هـــو الحال فـــي عصر 
الدولـــة القديمـــة، مع الفـــارق في وجود 
التحويرات في أشكال الحواف وأطراف 
الأرغفـــة المخروطية وكذلك الأحجام، ولم 
تختلـــف الأشـــكال في الدولـــة الحديثة، 
والمخروطـــي  المســـتدير  منهـــا  فـــكان 
والبيضـــاوي والمثلـــث والنصف دائري 

وأشكال متنوعة من فطائر ومعجنات.
وتضاف إلـــى أهمية الخبز الغذائية 
أهمية طبية، فقد وصف جالينوس،  أحد 
الأطباء القدامى، الخبز الخميري النقي 
لرجل كان إذا خلا بطنه صرع. كما أشار 
ابـــن البيطار إلى ضمـــادات كان الأطباء 
قديمـــا يصنعونهـــا مـــن خبـــز الحنطة 
لتســـكين الأورام، وكان الأطبـــاء العرب 
والمســـلمون يوصون مرضاهـــم بتناول 
خبز القمح. وأفاد ابن ســـينا بأن الخبز 
المصنـــوع من الحنطة يســـمن بســـرعة، 

وأشار إلى استخدام الخبز في العلاج.
ويرى أن عمليـــة الرقابة على الخبز 
احتلـــت مكانة مهمة لما لهـــا من دور في 
توفيـــر الخبز وجودته فـــي ذات الوقت، 
وهو ما يعرف بالحسبة. وكان المحتسب 
مســـؤولا عـــن الإشـــراف علـــى منتجي 
وبائعـــي الأطعمة والســـلع الأساســـية، 
والتـــي كان علـــى رأســـها الخبـــز الذي 
كانت لـــه أهمية خاصـــة ولا يزال يحتل 
نفس الأهمية، وكانت الرقابة على الخبز 
في الأســـواق علـــى رأس أولويات جهاز 
الحســـبة في ذلك العصـــر، والذي اهتم 

اهتماما كبيرا بكشـــف العديد من نماذج 
التلاعب في الخبز ووزنه وجودته.

 ولعـــب قاضي القضاة دورا مهما في 
ذلك، فنجده يجمـــع نوابه بمصر وبولاق 
والقاهرة ويشـــدد عليهـــم بالتنبيه على 
الخبازين بضرورة توفيـــر الخبز الجيد 
كامـــل الوزن، وإذا احتـــج أحد الخبازين 
بعدم وصـــول الدقيق من الطحان يحضر 
الطحـــان ويلزمـــه بحمـــل الدقيـــق إلـــى 
الخبازيـــن علـــى عادتـــه، لكـــي لا ينقطع 
الخبز طوال الوقت، فإذا لم يصل الدقيق 
في وقته المعلـــوم فالنتيجة تكون عليهم، 
وإذا لـــم يوف الخباز ما هـــو مرتب عليه 
”تســـمر أذنه في محل بيعـــه“، وإذا قصر 
الطحان في عمله يرســـل إلـــى القاضي، 
وإذا حـــدث خلـــل فـــي ذلك العمـــل تكون 

تبعتـــه على نـــواب القاضي 
وسيخضعون للعقاب.

أن  محمـــود  ويكشـــف 
صوامع مصـــر القديمة تعد 
مخزنـــا مهما للقمـــح، وقد 
عهد إلى أربعة أغوات جمع 
وتخزين القمـــح في كل من 
المنيا وبني سويف وجرجا 
ومنفلوط، وتشدد الحكومة 
علـــى توفير القمـــح الذي 
يشـــحن على السفن ويتم 
حواصـــل  فـــي  تفريغـــه 

القمح الخاصـــة في بولاق، 
حتى وإن كان صاحب القمح غير موجود 
”توســـعة على الفقراء“، حيث يكتب اسم 
صاحـــب القمح ويعين القاضي شـــخصا 
مـــن جانبه صحبة الجاويـــش المعين مع 
القمح ليكون ذلك على يديه وحفظا لثمنه.

يؤكد الباحث أن توفير الخبز كان من 
أهـــم أوليات الحكام، فنجـــد أحدهم يأمر 
بزيـــادة وزن الخبز وإخراج الغلال لتباع 
للنـــاس، ويؤكد الاهتمـــام بتوفير رغيف 
الخبز الذي كان أهـــم أوليات الناس كما 
هو كذلك بالنســـبة إلى الحـــكام. وكانت 
مخازن الحبوب ـ الشـــون ـ تحاط بأسوار 
عالية، لتأمينها والحيلولة دون سرقتها، 
ثم توزيعها على التجار، وتشـــير الدلائل 
التاريخيـــة إلـــى تصديـــر مصـــر كولاية 
القمـــح إلى ولايات عثمانية أخرى وحتى 
إلى دول أوروبا في فتـــرات الرخاء، وإن 
درت فرمانـــات ســـلطانية تمنـــع ذلك في 
بعض الفترات، خاصة في أوقات الأزمات 
الاقتصاديـــة والناجمة في الأســـاس عن 

نقص فيضان النيل.

خطر الأزمات

يلاحـــظ  الباحـــث أن مصر شـــهدت 
الكثير من فترات الرخا والتي توافر فيها 
الخبز بشكل كبير، وإن كانت لا تقارن في 
عددها بســـنوات الأزمات الاقتصادية أو 
الصراعات العســـكرية والسياسية، ففي 
سنوات الرخاء كان القمح يصدر للجزيرة 
العربية والشـــامح والآســـتانة ـ حاضرة 
الدولة العثمانيـــة ـ حيث كانت مصر من 
أهم مخازن الغلال لها، ليس هذه فحسب 
بـــل كان القمح يصدر كذلـــك إلى أوروبا، 
وذلك بعد توريد غلال الحرمين الشريفين، 

وكان القمح المصري فـــي بعض المناطق 
يتميـــز بلونـــه الأبيـــض وكبـــر حجمـــه 

ويترتب على ذلك بيعه بأسعار معتدلة.
ويوضح أن أزمة 1694 ـ 1696 تعد من 
أهـــم الأزمات الاقتصاديـــة التي تعرضت 
لها مصر، إلى درجة أن البعض يعتبرها 
أشـــد الأزمات التـــي ضربـــت مصر منذ 
عصـــر الفاطميـــين، حتى صـــارت معلما 
بارزا تقـــارن به الأزمـــات التي تعرضت 
لهـــا مصر في القرن الثامن عشـــر، حيث 
لم يفض النيل لمدة ثلاث سنوات متتالية، 
إذ ســـجل 16 ذراعا في عـــام 1693 وكذلك 
نفس المنســـوب في العالم التالي والذي 
يليه والذي انحســـرت فيه المياه سريعا، 
وهـــو ما أدى إلـــى تفاقـــم الكارثة، حيث 
شـــرقت أرض مصـــر باســـتثناء بعـــض 
أراضـــي الغربيـــة والمنوفيـــة التي أمكن 
ريها بالتحايل الشـــديد على 
الشواديف  باســـتخدام  الري 

وغيرها.
أن  محمـــود  ويضيـــف 
الجوعى كانوا يسرقون الخبز 
مـــن الأســـواق، بل ومـــن على 
رؤوس الخبازين، بحيث لجأوا 
خشـــبية  أقفاص  صناعـــة  إلى 
وأن يزودوا عـــن حاملي الخبز 
ذهب  وقـــد  مســـلحين،  برجـــال 
البعـــض مـــن المؤرخـــين إلى أن 
الجوعى أكلوا قشـــر البطيخ من 
الطرقات ورؤوس الماشـــية والخيول، بل 
وصل الأمر إلى أكل الحيوانات ابتداء من 
الحمير والبغال إلـــى القطط والكلاب ما 
كان حيا منهـــا أو ميتا، بل لم يمتعضوا 

من تناول الجيفة والرمم.
وقـــد زادت حالات الموت حتى خرجت 
مواكـــب الجنـــازات متتابعـــة تلاحقهـــا 
خدمـــات القائمـــين على تغســـيل الجثث 
الأخـــرى، والتي كانـــت تتســـاقط تباعا 
فـــي الطرقـــات والأزقة. ومـــا كانت تخلو 
المســـاجد مـــن صـــلاة علـــى الجنـــازات 
الجماعيـــة طيلة هذه الأزمـــة، ومما كان 
يزيد من احتدامها أن يتساقط المشيعون 
فتتضاعف  تشـــييعها،  أثنـــاء  للجنازات 
أعداد الجثث بالطرقات والشـــوارع ممن 

لا يعرف لهم أهل ولا مسكن.
ويعدد الباحث الأزمات التي ضربت 
مصر مؤكدا أن نهـــب الخبز كان ظاهرة 
في أثناء كل الأزمات، حيث تزخر وثائق 
المحاكم الشـــرعية بالمئات مـــن الوثائق 
التي تتعلـــق بهذا الموضوع، حيث ادعى 
أحـــد الخبازيـــن على شـــخصين بأنهما 
تعديـــا عليه بالضرب ونهبا خبزه، وكان 
ثلاثـــة أقفـــاص بهـــا خمســـمئة رغيف. 
ويطـــرح الرحالـــة التركي أوليـــا جلبي 
سببا مهما للغلاء وهو الاحتكار، فيشير 
إلى ذلـــك أثناء رحلته إلـــى مصر والتي 
ســـجلها في كتابه الماتع ”ســـياحتنامة“ 
حيـــث زار مصـــر ســـنة 1060هــــ 1650م 
في عهـــد عبدالرحمـــن باشـــا، موضحا 
أن الاحتـــكار كان بســـبب ســـوء الإدارة 
والتراخـــي في ضبط شـــؤون الحكومة، 
مما أفضى إلى ظهور قحط شديد وغلاء 
فاحش في أرجاء البلاد حتى أن الفقراء 

اضطروا إلى أكل الميتة والجيف.

 ميلانــو (إيطاليــا) - يواصـــل الكاتب 
المغربـــي أحمد المدينـــي رحلته بين المدن 
فـــي كتاب جديـــد حمل عنـــوان ”باريس 
أبدا. يوميـــات الضفة اليســـرى“، حيث 
يرصد المديني يومياته في مدينة إقامته 
باريس، وهـــو الكتاب الثالث الذي يكتبه 
عـــن باريـــس وكتابـــه الـ70 فـــي تاريخه 

الأدبي والعلمي الكبير.
ونتأكد من خلال هذا الكتاب من طابع 
المديني المولع بالمدن، التي كتبها أكثر من 
مرة، وخاصة باريـــس التي يغازلها مرة 

أخرى بنص جديد.
يدخـــل بنـــا الكاتـــب إلـــى المدينـــة 
بأســـرارها  وتناقضاتهـــا،  بمباهجهـــا 
ولعناتهـــا، هـــو المفتـــون بمـــا تحكيـــه 
الشوارع والساحات والمقاهي والمكتبات 
ودور الســـينما والمســـارح، مـــن أوجاع 
الناس وأحلامهـــم، وتوقهم الفطري إلى 

التعرف على لغز الحياة.
نجد أنفسنا مع كاتب لا يفلت شاردة 
أو واردة في التقاطـــه لتفاصيل المدينة، 
وهو المســـكون بقيم المدينة، التي ألهمته 
حكمة الروائي وجـــرأة الناقد وصدامية 

المثقف.
كأن نســـغ المدينـــة الذي اســـتقر في 
ذاكرة الطفـــل الذي كانه هـــو الذي حدد 
قـــدر الكاتب ومآله، ألم يقل ذات يوم ”إذا 
كانت الرواية لا تستطيع أن تشيد المدينة 
وتقيم فضاءاتها إلا بالتخيل، فإن ظهور 
المدينـــة يبدو وكأنه شـــرط لا مناص منه 

لكتابة الرواية“.
يختصـــر المدينـــي زمنـــه وزمننا في 
مدنـــه الأثيـــرة، ينطقهـــا، يشـــخصنها، 
يحولهـــا إلـــى جماليات تختزل مســـير 
الـــذات والوطن، من هنـــا تحول باريس، 
والـــدار  والربـــاط،  ودمشـــق،  وبغـــداد، 
البيضـــاء، وغيرهـــا من عواصـــم النور 
التي احتضنت تجواله، ووســـمت ألفته 
واغترابـــه، إلى عتبـــات نصية تغدي فيه 
ولـــع الكتابـــة. فيســـتحضر هـــذه المدن 
كمجـــاز لفتنة الحواضر، وكشـــاهد على 
انصياع الجســـد والحـــواس والبصيرة 

الإبداعية لسلطة الفضاء وجبلة السفر.
ويقـــر الكاتب بوضوح بـــأن الكتابة 
فعـــل يومي، امتهان لولع يتجاوز الرغبة 
الممارســـة  إلـــى  اللاشـــعورية  الذاتيـــة 
العقلانيـــة، هـــي ”حرفـــة أولا وأخيـــرا“ 
و“عمل يتم وفق برنامج ونظام وبأدوات 
وخطـــط“، والتـــزام وجدانـــي يبدأ كي لا 
ينتهي إلا بالانصهار الملتهب بين الوحدة 

وإرادة التحقق.
الضفـــة  يوميـــات  أبـــدا.  ”باريـــس 
اليسرى“ الصادر عن منشورات المتوسط 
– إيطاليا، هـــو الكتاب الثالث الذي يكتبه 
أحمد المديني عن باريس المدينة – العالم.
وفـــي كتـــاب ســـابق عـــن العاصمة 
الفرنســـية بعنوان ”فتن كاتب عربي في 
باريـــس“، كتـــب المديني ســـيرة ذاته في 
قالب يوميات، منها ما يتسلســـل زمنيا، 
ومنهـــا مـــا يتباعـــد، فيما أغلبهـــا يأتي 
في ســـياق مثل ســـكة حديد يمـــر عليها 
قطـــار الحيـــاة بعرباته، داخـــل كل عربة 
مســـافرون، يقرأون ويحلمون ويحكون. 
ويبقى الحكي عماد هذا الكتاب الســـير- 

ذاتي.
وتمثـــل الكتابـــة من عاصمـــة العالم 
حيث تقلـــب عمالقـــة الأدب والفن ضربا 
مـــن التحدي والإعجاز في وجه كل حامل 
قلم. عليه، وهو يرســـم العالم الخارجي، 
أن يعـــي بـــأن قيمـــة الكاتـــب أو الكتابة 
تكمن في التجربـــة والرؤية الفردية، ولا 
تتأتـــى إلا مـــن ذات، بعض ســـيرة ذات 

خصوصية، يهديهـــا الكاتب لنا في هذا 
الكتاب بسخاء.

ويتابـــع المديني علـــى نفس النهج في 
هـــذا الكتاب، من خـــلال اليوميـــات التي 
تتقاطع مع الســـيرة الذاتيـــة، ما يمنحها 
الصـــدق، والالتصاق أكثر بـــرؤى الكاتب 
وانفعالاته وأفـــكاره، ولكـــن المديني بلغة 
الشـــاعر وصنعة الروائـــي تمكن من جعل 
نصه ســـيرة مدينـــة، وباريس كمـــا نعلم 

ليست مجرد مدينة.
 وكما يبين الناشر يقول ”بت على ثقة 
متينـــة بأن انقطاع زياراتي إلى باريس قد 
يكون مـــرده الكتاب الثانـــي للمديني ’فتن 
كاتـــب عربي فـــي باريس‘، والذي شـــرفت 
بنشره عام 2019، ولم يكن بسبب الجائحة، 
لأني حين احتجت إلى الذهاب إلى باريس 
وتهيـــأت لها، أرســـل لي الأســـتاذ المديني 
كتابـــه هـــذا بغية نشـــره، فســـارعت إلى 
قراءته. وفي أثناء القراءة، وجدت أعذارا، 
اختفـــت معهـــا حاجتي إلـــى الذهاب إلى 

باريس ورغبتي التي كنت هيأتها كذلك“.

وأضـــاف ”أنا من النـــوع الذي يحب 
الســـفر كثيـــرا، ولكني دائمـــا أبحث في 
المدينة عن حياتهـــا اليومية، وأتمنى لو 
عنـــدي عمر مديد، فقـــط لأعيش في المدن 
التـــي أحبهـــا بضـــع ســـنوات، تكفيني 
للتعـــرف إليها كما ينبغـــي. لكني أعتقد 
الآن أن هـــذا الإشـــكال حـــل مـــع مدينة 

باريس، بفضل هذا الكتاب“.
وتابع ”أنا هنا لا أقدم للقارئ العربي 
كتابـــا عن باريـــس، بل أقدم لـــه باريس 
كلهـــا، ســـحبها أحمد المدينـــي من تحت 
أقدام ســـاكنيها، ونثرها في هذا الكتاب 
نثـــرا عذبا، له موســـيقى ستســـمعونها 

وأنتم تقرؤون“.
قـــاص  المدينـــي  أحمـــد  أن  ويذكـــر 
وروائـــي، باحـــث جامعي وناقـــد أدبي، 
مـــن المغـــرب. خريج جامعة الســـوربون 
الآداب  فـــي  الدولـــة  دكتـــوراه  بدرجـــة 
والعلوم الإنســـانية 1990. عمل أســـتاذا 
في جامعات مغربية وفرنســـية. صدرت 
لـــه أعمـــال عديـــدة قصصيـــة وروائية، 
ورحلات، ودواوين شـــعرية، ودراســـات 
جامعية ونقديـــة وترجمـــات أدبية، عن 
دور نشـــر عربيـــة، وأجنبيـــة. وترجمت 
بعض كتاباته إلى الفرنسية والإسبانية 
والإنجليزية. شـــارك في عـــدة مناظرات 
أكاديميـــة ومؤتمـــرات أدبيـــة بالعالـــم 
العربي، وخارجه. وله أبحاث منشـــورة 

في المجلات.
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في يومياته مرة أخرى

فلباريس ليست برج إيفل إ ت ل ا

الخبز قصص مؤثرة في تاريخ مصر

عنصر فاعل في تاريخ البشر (لوحة للفنان رفيق السركي)

جمال كمال محمود يسرد حكاية الخبز من أكثر من زاوية

ــــــز أهمية بالغة، إذ هو ليس غذاء فحســــــب، بل ثقافة كاملة أيضا، بما  للخب
ــــــل، كان فيها على رأس الثورات والتمرد  ــــــه من رمزية ومن تاريخ طوي يحمل
ــــــى رأس اهتمام الحكام والشــــــعوب بمنظوماتها  الشــــــعبي، وكان كذلك عل
ــــــز في دولة لها تاريخ  ــــــة والاجتماعية، لذا فإن مقاربة موضوع الخب الديني

عريق مثل مصر، تعد أمرا مثيرا.

الخبز كان ومازال مادة 

غذائية رئيسية لدى معظم 

الشعوب لكنه يخفي 

معطيات ثقافية وفكرية 

ودينية وغيرها

الكاتب يقدم باريس

بكل تفاصيلها ويسحبها

من تحت أقدام ساكنيها

لينثرها في هذا الكتاب

بطريقة سلسة

.

محمد الحمامصي

ل ريق

كاتب مصري



 لا يعدّ فن النحت فنا حديث، بل هو فن 
قديم متجدد، يعرفنا ممارســـوه كل فترة 
بمواهب مختلفة تنحت وتصنع أشـــكالا 
بمواد لا يخطر على بال الإنســـان العادي 
أنهـــا يمكن في يـــوم ما أن تتحـــول إلى 

مجسمات ومنمنمات فنية.
والنحـــت عامـــة هـــو فن قـــديم جداً، 
حيث اشتهرت به العديد من الحضارات، 
علـــى غـــرار المصريـــين القدمـــاء الذيـــن 
عرفـــوا بإتقانهـــم لهـــذا الفـــن، وقامـــوا 
بنحـــت العديد من التماثيـــل في الصخر 

والجبـــال، فصمدت فـــي وجـــه تأثيرات 
الزمن وتغيـــرات المناخ لتخبرنا بقصص 
وحكايات عن عالمهم، وتكشـــف لنا بعضا 
من المعجزات التي أنجزوها بطرق يعجز 
الإنسان الآن عن فهمها، كما أنهم اهتموا 
بعلم التصويـــر عامة، وكانـــوا ينحتون 
الملوك والحيوانات والأشياء الثمينة من 

حولهم.
محمود نظيـــر، حفيد هؤلاء المبدعين، 
الذي لم يكن يعلم يوما أن شـــغفه بالقص 
واللصق خلال طفولته سيجعل منه فنانا 
ذا موهبة فريدة، وتبهرك مجســـماته من 
الكرتـــون منذ رؤيتها مـــن الوهلة الأولى 
حيث لم يترك شـــيئا في حياتنا اليومية 
إلا وصنع له مجســـمًا مصغّرا بالكرتون 

بـــدءا من المقدســـات الدينية الإســـلامية 
كالمســـجد الحرام بمكة إلى وسائل النقل 
من طائرة وســـيارة وتـــوك توك ثم الآلات 
التصوير  وأدوات  المختلفـــة  الموســـيقية 
وتحف الزينة والمأكـــولات وغيرها كثير، 
فالفنان لا يترك شيئا يستخدمه الإنسان 
فـــي حياتـــه اليوميـــة دون أن يحاول أن 
يصنـــع منه مجســـما مطابقا مـــن الورق 

والكرتون.
يبلغ هـــذا الفنـــان الآن أربعين عاما 
وهـــو أحـــد أبنـــاء محافظـــة القاهـــرة، 
وهو فنـــان عصامي يحوّل كل الأشـــياء 
من حولنـــا والتـــي يحتاجها الإنســـان 
الكرتـــون  ورق  مـــن  مجســـمات  إلـــى 
وينشـــئ تصميمـــات مصغرة عـــن عديد 
المنتجـــات والمناطق الأثريـــة، التي تلقى 
إعجـــاب أعضـــاء مجموعـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وتبادر بمتابعة فيديوهاته 
علـــى موقع يوتيوب والتي يشـــرح فيها 
طريقتـــه في صناعـــة المنمنمـــات بورق 

الكرتون المقوى.
المحبـــة  بأناملـــه  نظيـــر،  اســـتطاع 
للـــورق، أن يحول الكرتـــون الذي نخزن 
فيـــه مقتنياتنـــا ويأتينـــا ملآنـــا بالعلب 
والمأكولات، إلى تحف فنية، بعضها على 
هيئة طيـــور وحيوانات، وبعضها نماذج 
عـــن تصميمـــات داخليـــة لمنـــازل وغرف 
معيشة، في ما يجسّد البعض الآخر على 
هيئة معدات منزلية تســـتخدمها النسوة 

بشكل دوري.
وتحافـــظ منحوتات الفنان للأشـــياء 
التصميـــم  تفاصيـــل  علـــى  الصناعيـــة 
الأصلـــي حتـــى أن بعـــض متابعيه على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صـــاروا 
يدعونه لتوظيفها كعائد مادي يحصل من 
خلاله على أربـــاح لنحت منتجات ورقية 
لشـــركات عالمية. لكن الفنان يؤكد بشـــكل 
دوري أنـــه لا يتخذ مـــن موهبته مصدرا 
للرزق، وإنما هي هواية تفســـح له المجال 
للتحـــاور مع الآخر وتعريفـــه بأن الفن لا 

يقتصر علـــى الفنون التقليدية أو يتطلب 
موادا باهظة الثمن.

وربما يظن المتفرج النحت على الورق 
أو الكرتـــون أمـــرا ســـهلا وبســـيطا، لكن 
فيديوهات الفنان التي تنقل مراحل إنجاز 
المنمنمـــات تؤكد عكس ذلـــك، فالكرتون أو 
الـــورق المقوى مادة لينة مقارنة بالحجارة 
والطـــين والجبس، وتحتاج إلى الكثير من 
الجهد لتطويعها وإعادة تشكيلها وقصها 
وفـــق حســـابات دقيقـــة. كما أنـــه يتطلب 
لصقه وتجفيفه ومن ثمة حمايته من المياه 
والريـــاح والأوزان الثقيلـــة كـــي لا يتلـــف 
بســـرعة ويضيع مجهود أيام بخطأ بسيط 

لا يتجاوز الثواني.
ويعد فن النحـــت الورقي الأصعب من 
بـــين أصناف فن النحت عامة، لأنه يشـــمل 
مهارات الرســـم والتصميم ومهارات صنع 
النمـــاذج والأنماط المعقـــدة. ويفرض على 
ممارسه معرفة بالهندسة والحساب. ويعد 
الكرتـــون والـــورق المقوى مـــن أكثر المواد 
استخدامًا في الفنون والحرف. حيث أنها 
مناســـبة لمجموعة واســـعة مـــن التقنيات 
ويمكن تشـــكيلها بعدة طرق مثـــل، طيها، 
ثنيهـــا، قصهـــا، لصقها، تشـــكيلها وكذلك 

وضعها على شكل طبقات.
ويقول نظير الذي يصرّ على التعريف 
بموهبتـــه فقـــط عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي إنه يواجه يوميـــا العديد من 
الصعوبات، ومن أبرزها صعوبة الحصول 
على الموارد التي تستخدم في التصميمات 

لأنها غير متوفرة في أماكن كثيرة.
ويعد الورق غير مكلف نسبيًا ومتوفرا 
بســـهولة ويســـهل التعامـــل معـــه مقارنة 
بالوســـائط الأكثر تعقيدًا التي تســـتخدم 
عادة في إنشاء أعمال فنية ثلاثية الأبعاد، 
مثل السيراميك والخشب والمعادن، إلا أنه 
صار في مرمـــى الأزمـــات العالمية، وصار 
سلعة تباع وتشـــترى ويعاد استخدامها، 
لذلـــك يجد الفنانون أنفســـهم أمـــام واقع 
صعب يفرض عليهم شـــراء الورق بأسعار 

مرتفعة، وأحيانا يشكون من شح المادة في 
السوق.

كمـــا يوضح الفنـــان أن بعض الأعمال 
تتطلب منه فتـــرات طويلة لإنجازها نظرا 
إلى دقة تفاصيلها وكثرتها، ومنها تصميم 
مصغّر للمسجد الحرام كان قد أنجزه منذ 

فترة.
وكان هذا المجسّـــم سبب شهرة الفنان 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، حيث 
أثارت المنحوتة الورقية (150 في 40 ســـم) 

إعجاب الكثيرين.

ومن المواقف التي لا ينســـاها نظير 
تواصل صاحب شـــركة أدوات كهربائية 
كبيـــرة معـــه بعد نشـــره مجســـما لآلة 
كهربائيـــة طلبـــت منه زوجته شـــراءها 
لها لكن ثمنها لم يمكنه من ذلك، فاختار 
أن يصنع لها مجســـما كرتونيا صغيرا 
كهدية بســـيطة، إلى أن فوجئ بعد فترة 
بموظف الشـــركة يخبره بأنه فاز بجهاز 
كهربائـــي كهدية لزوجته نظير المجســـم 
الـــذي نشـــر صـــورة لـــه على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتقتصر أعمال نظيـــر على الموهبة 
فقط، فهو لم يتلـــق تعليما في التصميم 
أو الرســـم أو الهندسة أو حتى مجالات 
ذات صلـــة بهـــا، إلا أنـــه صـــار يفاجـــأ 
بسبب براعته وإتقانه ودقة تصميماته، 
بطلبات من بعض طلاب كلية الهندســـة 
المعماريـــة لمســـاعدتهم فـــي تصميـــم 
ومجســـمات  للمبانـــي،  ماكيتـــات 
والمباني  الضخمة  للمقطورات  مصغرة 

العملاقة.
”موهبتـــي كلهـــا كرتـــون“، هكذا 
يختزل الفنـــان موهبتـــه ويعنون كل 
أعمالـــه، فالكرتـــون بالنســـبة إليـــه 
هو المادة المنســـية التي يســـتعملها 
الإنســـان في كل مجال تقريبا ســـوى 

الفن، إلا ما ندر.
ومحمود نظير، مـــن القلائل الذين 
يحملون شعار ”الفن من أجل الفن“ فهو 
رغم موهبتـــه المحدّثة في مجال النحت 
والمجسمات إلا أنه يتبنى فكر الفنانين 
القدماء الذيـــن كان أغلبهم يعتبر الفن 
فعلا شـــخصيا يمارس مـــن خلاله 
الإنســـان ما يحبه ولا يسعى إلى 
بيع منحوتـــات أو ينزعج لعدم 
إقبال الجهات الرســـمية وغير 
الرســـمية علـــى اقتنائها 
بأثمـــان باهظة، وإنما 
يكتفي بإبهار متابعيه 

ولفت انتباه آخرين.

 يفـــرّ الكائن من أزمته باحثا عن حياة 
أخرى مختلفة أو يبحث عن أماكن أخرى 
ربما تحتويـــه وتخفف مـــن التراجيديا 
التي يعيشها، هو تكرار لنمطية سائدة، 
كل  وفـــي  والنـــزوح.  الهجـــرة  ومنهـــا 
الأحوال سوف يتحوّل المكان إلى عنصر 

رمزي وجمالي استثنائي.
ويحمـــل فيلـــم ”الرجـــال“ للمخـــرج 
أليكس غارلاند الكثير من هذه التفاصيل 
التـــي يتحـــول فيها المكان إلـــى نوع من 
الرمزية الفانتازية المغايرة التي تحتاج 

إلى استقراء عميق لفهمها.
تخرج المرأة الشـــابة هاربر (الممثلة 
جيســـي باكلي) مـــن قوقعـــة الأزمة، من 

دائـــرة المـــكان المغلـــق بمـــا يحمله من 
صدمة وذكريات قاسية، تخرج من حياة 
زوجيـــة غير مســـتقرة تجعلهـــا تطالب 
مضطـــرب  زوج  مقابـــل  فـــي  بالطـــلاق 
يرفـــض الفـــراق وينتهي بـــه الأمر إلى 

الانتحار.
بالطبع تتداخل هذه الصور الموجعة 
في ذاكـــرة هاربـــر ولا وعيهـــا ولا نكاد 
نلتحم معها في ما نشـــاهد، لأن الخيال 
الصدمة  ومشاعر  والهلوسة  والتهيؤات 
تتداخـــل مع ما هو واقعي وحقيقي، لكن 
في كل الأحوال ثمّة شـــعور بالاضطهاد 
يقـــدّم بشـــكل فاقـــع من خـــلال الصفعة 
القاسية التي ســـوف تتلقاها هاربر من 

زوجها فتطيح بها أرضا.
يضيق المكان والذات بهاربر وتلمس 
فـــي مـــكان آخر نـــاء فرصة لكـــي تلملم 
تشـــظّي ذاتها وحزنها وصدمتها وكذلك 
فجيعة الزوج ولهذا تلجأ إلى اســـتئجار 
منزل بعيد فـــي الريف الإنجليزي، منزل 

واسع وفي منطقة خضراء.
هنا ســـوف ننتقـــل دراميـــا مع هذه 
الشخصية الرئيســـية إلى مرحلة أخرى 
وتحـــوّل آخر يتعلّـــق بحياتها الجديدة، 
لكن ها هي تفاجأ منذ البداية بشـــخص 
شـــبه مخبول ومختل يحوم حول المنزل، 
ثـــم وهي تروي للقس جانبا من الترويع 
الذي تعرضت له فإذ به يلامسها جسديا 
بشـــكل عفوي لكنّـــه في المقابـــل يلومها 
لأنهـــا لم تمنح زوجهـــا الفرصة والوقت 
الكافي لغرض أن يعبر عن نفســـه أو أن 

يصحّح مساره.
هنـــا ســـوف تصـــدم هاربـــر وتجد 
نفسها في وســـط واقع إشكالي وتعقيد 
عجيـــب، والحاصل أن المخـــرج في هذه 
الدائرة لم يقدّم ولا امرأة واحدة ســـوى 
صديقة هاربر التـــي تكلمها عن بعد عن 
طريق مكالمات بالفيديو بواسطة الهاتف 

المحمول.
هنالـــك من النقاد مـــن رأى أن الفيلم 
أراد أن يرســـم دائرة ذكوريـــة من حول 
هاربـــر، وهنا تجد تلك المـــرأة في المنزل 

الذي اســـتأجرته تلـــك البـــؤرة المكانية 
الإشـــكالية التـــي يحـــوم حولهـــا رجال 
عدوانيون ما بين عار ومشرّد وبين القس 

وآخرين.
ولنعد إلى مشـــروع تلـــك الفانتازيا، 
فالمخـــرج يتعمّـــد زجّنـــا في دائـــرة من 
الغموض فضلا عن بث بعض المعطيات 
الرمزيـــة ومثـــال ذلك العلاقة المشـــهدية 
للتفاحـــة،  الحركـــة  ثلاثيـــة  المتكـــررة 
الاقتراب ثم الملامســـة ثم تذوٌق التفاحة 
على الشـــجرة التي هي في مقدمة المنزل 
المســـتأجر، أتراهـــا إحالـــة ميثولوجية 
ودينية ترسخ فكرة المجتمع البطريركي 
الحاكم والمتحكم ابتداء من فكرة الثمرة 
التـــي جعلـــت آدم وحـــواء مبعدين إلى 
الأرض بفعل الغواية التي وقعت بسبب 

تلك الثمرة–التفاحة.
هـــذه الجدلية مـــا تلبـــث أن تتعمق 
بتعمّق أزمـــة هاربر فهـــي التي خرجت 
كانـــت  الـــذي  الكابوســـي  المـــكان  مـــن 
تتكـــرر فيـــه ذكرياتها الأكثـــر إيلاما مع 
زوجهـــا، باتجـــاه المكان البديـــل بكل ما 
تعنيـــه فكـــرة التخلـــص من ذلـــك الثقل 
والمعاناة التي كانت سائدة في ما مضى 
والتي تتطلع إلى إزاحتها في هذا المكان 

البديل.
لا تســـير هذه الدرامـــا الفيلمية كما 
والترقب  التشـــويق  ومســـاحة  نتوقـــع 
تضيق مع سلســـلة اللامتوقـــع مثل أن 
ينخرط ”الرجـــال“ المحيطون بالمنزل في 
مسار واحد وهدف مشـــترك هو الإيقاع 
بها ومثل التحول فـــي الدراما الفيلمية 
إلـــى أجـــواء الرعب والقتـــل الفوضوي 
والعبثـــي وحتـــى الترويـــع مـــن خلال 
التركيـــز على صورة الكف والذراع وهي 
تنشـــقّ إلى شـــقّين وتكرار ذلـــك بطريقة 

مسرفة ومبالغ فيها.
ولنمضـــي مـــع هاربـــر حتـــى وهي 
فـــي حالـــة الهـــرب وبـــدل أن توقع بمن 
يضيّـــق عليهـــا فإنهـــا توقـــع بصاحب 
المســـكن الذي اســـتأجرته منه، العبثية 
واللاجـــدوى تضيـــف إلـــى أعبـــاء هذه 
الدراما وإشكالياتها ما يصعب تفسيره 
إلا مـــن خلال الإحالة إلـــى فكرة الصراع 
الذكوري التـــي تحوّلت إلى  الأنثـــوي – 
حرب بـــين الطرفين ولا مناصـــر لهاربر 

سوى شقيقتها.
هنالك الكثير من الإحالات التي سبق 
وشـــاهدناها في أفلام السبعينيات مثلا 
والتشـــبث بالرموز والإحالات النفســـية 

والميثولوجيـــة وفـــي ذلك ابتعد الســـرد 
الفيلمي عن مســـاره المتـــدرج إلى دراما 
وشخصيات يكتنفها كثير من الغموض 
وتطرح مـــن حولها العديد من الأســـئلة 
التـــي من الصعب العثـــور على إجابات 

مباشرة عنها.
وأما لجهـــة الفانتازيا ورمزية المكان 
الجديـــد وإحالاته فقد شـــهدنا تحوّلات 
مباشـــرة في زج هاربر فـــي منزل منزو 
ومعـــزول وســـوف يكـــون مـــن البديهي 
امـــرأة  تشـــعر  أن  حاصـــل  وتحصيـــل 
وحيدة في وسط حقول وما يشبه الغابة 
بالوحشة وهي تعيش معزولة لوحدها، 
هـــذا التمهيد لوحـــده كان كافيا لنتقبل 
العديـــد مـــن الاحتمالات أقلهـــا محاولة 

السطو أو السرقة أو ما شابه ذلك.
فـــي المقابل قدمـــت الممثلة جيســـي 
باكلـــي الكثيـــر فـــي إطـــار الشـــخصية 
الواحـــدة والوحيدة فـــي مأزقها الذاتي 
والأذى الـــذي يحيط بها مـــن كل جانب 
وبذلك استخدمت كل طاقتها لكي تنتصر 
لنفســـها لكنها كانت تجد نفسها في كل 
مرة أســـيرة قوة صراع أشـــد شراســـة 

منها.
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المكان إلى نوع من الرمزية 

الفانتازية المغايرة التي 

تحتاج إلى استقراء عميق 

لفهمها




ل ورق الكرتون إلى منمنمات ومجسمات عن الواقع
ّ
فن النحت يحو

فيلم {الرجال} ينقل رحلة امرأة محاصرة بالخيال والوهم
حالة الإنسان النفسية تنعكس على الأمكنة فتحولها جنة أو نارا

يتحول المكان في بعض الأعمال السينمائية إلى مساحة فلسفية تمنح المخرج 
حرية إســــــقاطها على الهواجس والمشكلات النفسية التي يعاني منها البطل، 
وهو ما يحدث في فيلم ”الرجال“ الذي يتحكم فيه المجتمع الذكوري في حياة 
المرأة فيجعلها محاصرة داخل أمكنة مختلفة يسكنها الخوف من أشخاص 

بعضهم حقيقة وبعضهم الآخر مجرد وهم مرعب يسكن خيالها.

محمود نظير فنان 

ل كل 
ّ
عصامي يحو

الأشياء من حولنا والتي 

يحتاجها الإنسان إلى 

مجسمات من ورق 

الكرتون

المكان كابوس مخيف

اختلط الواقع بالوهم فصار الخوف هو المسيطر

+

لا فرق بين الحقيقة والكرتون

صعب من 
يشـــمل 
ت صنع 
ض على 
ب. ويعد 
المواد  ر
يث أنها 
لتقنيات 
، طيها، 
ا وكذلك 

لتعريف 
واصـــل 
عديد من 
لحصول 
صميمات 

ومتوفرا 
 مقارنة 
ســـتخدم 
الأبعاد، 
، إلا أنه 
، وصار 
خدامها، 
ام واقع 
بأسعار 

م
أو الرســـم أو الهندسة
ذات صلـــة بهـــا، إلا أنـــ
بسبب براعته وإتقانه و
بطلبات من بعض طلاب
المعماريـــة لمســـاعدته
للمبانـــي ماكيتـــات 
الض للمقطورات  مصغرة 

العملاقة.
”موهبتـــي كلهـــا
يختزل الفنـــان موهب
أعمالـــه، فالكرتـــون
هو المادة المنســـية ا
الإنســـان في كل مجا

الفن، إلا ما ندر.
ومحمود نظير، مـ
”الفن م ”يحملون شعار

رغم موهبتـــه المحدّثة
والمجسمات إلا أنه يتب
القدماء الذيـــن كان أغ
فعلا شـــخصيا يم
الإنســـان ما يحب
بيع منحوتـــات
إقبال الجهات
الرســـمي
بأثمــ
يكتفي
ولفت ان

محمود نظير فنان 

ل كل 
ّ
عصامي يحو

الأشياء من حولنا والتي 

يحتاجها الإنسان إلى 

مجسمات من ورق

الكرتون



 القاهــرة - يبدو هنـــاك تراجع ظاهر 
الإبداعية  التصميمـــات  مســـتوى  علـــى 
للرســـوم الجداريـــة فـــي بعـــض الأماكن 
المصرية، وبين الحـــين والآخر تطرأ أزمة 
بطلها تردي اللوحات المصممة أو تشويه 
بضعها وســـط تســـاؤلات عديـــدة حول 
المســـؤول عـــن تصميمها، ولمـــاذا لا تتم 
معروفين  مصريـــين  بفنانين  الاســـتعانة 

بقدرتهم على رسم اللوحات المناسبة.
أثـــارت أزمـــة ســـرقة لوحـــة الفنان 
الروســـي جورجي كوراســـوف واقتباس 
مضمونهـــا علـــى إحدى محطـــات مترو 
الأنفاق فـــي القاهرة من خلال الرســـامة 
غادة والي جدلاً واســـعًا فـــي مصر، دفع 
إلـــى الحديـــث عن عـــدم وجـــود معايير 
بعينهـــا يجـــري علـــى أساســـها اختيار 
التصميمات الجدارية وغياب رؤية يمكن 
أن تنتهجهـــا الجهات الرســـمية لتوجيه 
الذائقة البصرية نحو ما تتبناه وتسعى 

إلى إيصاله بطرق مختلفة للمواطنين.
اتفق الكثير من الفنانين التشـــكيليين 
الأصلـــي  العمـــل  أن  علـــى  مصـــر  فـــي 
للفنـــان الروســـي يتضمـــن عـــددا مـــن 
الأخطاء الواضحة مـــن ناحية الجوانب 
التشـــريحية فـــي الصـــورة وأن الأخطاء 
ذاتها وقعت فيهـــا الفنانة المصرية التي 
حاولت تمصيـــره لكنها أخفقـــت ونقلت 
حرفيًا مـــا جاء فيه، ما جعلها مســـؤولة 
عن جريمة النقل التي تشـــكل تعديًا على 

الملكية الفكرية.

ورطة فنية مزدوجة

وضعـــت الأزمة كلاً مـــن وزارة النقل 
المصرية والشـــركة المســـؤولة عن تنفيذ 
محطات مترو الأنفـــاق في مأزق قانوني 
وفنـــي وشـــعبي، وبرهنـــت علـــى وجود 
عوامل أخرى تتدخل في اختيار شـــركات 
التصميـــم فـــي الأعمال القوميـــة، والأمر 
ليس لـــه علاقـــة بالبحـــث عـــن الكوادر 
وتحفيـــز  المصريـــة  والفنيـــة  البشـــرية 
الشـــباب، حيـــث عـــرض البعـــض تقديم 
لوحاتهـــم مجانـــاً لتلافي أي مشـــكلات 
مستقبلية تضر بســـمعة الفن التشكيلي 

المصري.
اســـتعانت الهيئـــة القوميـــة لمتـــرو 
الأنفـــاق، وهـــي تابعـــة لـــوزارة النقـــل، 
وشركة ”آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو“ 
المســـؤولة عن تشـــغيل الخـــط الأخضر 

الثالث بشـــركة تابعـــة للفنانة غادة والي 
(أســـتوديو والي) التي درست التصميم 
الغرافيكي في الجامعة الألمانية بالقاهرة 
ولا تحوز علـــى عضوية نقابـــة الفنانين 

التشكيليين.
وجرى فســـخ التعاقد معها قبل عدة 
أشـــهر لأســـباب تتعلق بالإخـــلال ببنود 
العقـــد والتنفيذ دون أن يوضح أي طرف 
الأخطاء التي ارتكبتهـــا وقادت إلى ذلك، 
فالفســـخ جـــاء قبـــل اكتشـــاف فضيحة 
اقتبـــاس المضمـــون الرئيســـي للوحات 

رسمها الفنان الروسي.
أتت الاســـتعانة بغادة والي انطلاقًا 
من الترويج الذي حظيت به عندما قدمها 
أحد مؤتمرات الشـــباب التابعة لمؤسسة 
رئاســـة الجمهوريـــة فـــي مصـــر وبعـــد 
حصولها علـــى جائزة مجلـــة ”فوربس“ 
كواحدة ضمن فتيات مؤثرات تحت ســـن 

الثلاثين عام 2017.
واعتمـــد الاختيـــار علـــى أن المنفذة 
صاحبـــة فكرة صنـــع هويـــة ثقافية لكل 
محافظـــات الجمهوريـــة، وذلـــك قبل أن 
تتهمها فنانات مصريات بسرقة أفكارهن 
بشـــأن تصميـــم دعايـــة ســـياحية لمدينة 
الأقصر في جنـــوب مصر خلال اختفالية 
طريق الكباش، ما يشـــير إلـــى أن عملية 
الاختيار لم تكن معنية أساســـا بالتركيز 
على المعايير الفنيـــة والمهنية التي تقود 

إلى تقديم فن تشكيلي مصري أصيل.
اشـــتعلت الأزمة عندما دوّن الرســـام 
الروسي جورجي كوراسوف عبر حسابه 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك موقفه، وقـــال قبل أيـــام: ”لقد 
تم اســـتخدام لوحاتـــي في متـــرو أنفاق 
القاهـــرة دون إذنـــي وعدم ذكر اســـمي“، 
لافتا إلى أنه ينتظر ردا رســـميا بشأن ما 

حدث في اللوحات.

كرة الثلج

تحـــوّل كلام الفنـــان الروســـي إلـــى 
كـــرة ثلـــج كبـــرت فـــي وســـائل الإعلام 
المصريـــة التـــي تلقفـــت القضيـــة لتثير 
ضجـــة حـــول حقيقـــة الأمـــر، متســـائلة 

كيـــف لفنانـــة مصريـــة أن ترتكـــب هذه 
الجريمة.

ومع تصاعــــد الموقف تحوّل إلى أزمة، 
اضطرت معها الهيئة القومية للأنفاق في 
مصر والشــــركة الفرنســــية المسؤولة عن 
تنفيــــذ الخطّ الثالث لمتــــرو أنفاق القاهرة 
إلى الاعتــــذار من الفنان الروســــي، وورد 
فــــي بيان مشــــترك: ”نقوم حالياً بدراســــة 
الإجراءات القانونية المناســــبة ضد شركة 
الدعاية لحفــــظ جميع الحقــــوق الخاصة 
عند إثبات الادعاءات وعليه ســــيتم تغيير 
التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني“.

وبـــرأت الهيئـــة المصريـــة ســـاحتها 
بتأكيدهـــا أنها لـــم تكن علـــى دراية بأن 
تلك التصميمات مســـتوحاة بشـــكل غير 
قانونـــي من لوحات فنان روســـي، وأنها 
ضدّ أي تعد على حقـــوق الملكية الفكرية 

بأي شكل.

قارن العديد من الفنانين التشكيليين 
بين اســـتعانة الإدارة الفرنســـية المنفذة 
لخطوط المترو الأول والثاني في القاهرة 
بكبار أســـاتذة كليات الفنون الجميلة في 
مصر لتصميم وتنفيذ اللوحات الجدارية 
وأعمال النحت فـــي المحطات التي جرى 
افتتاحهـــا في التســـعينيات مـــن القرن 
الماضي، مثل الفنان الراحل ســـامي رافع 
والنحات الراحل فـــاروق إبراهيم، وبين 
الموقف الحالي، والذي جرى فيه إســـناد 
الرســـم إلى فنانة درســـت الرسم كهواية 
أكثر منـــه تخصصا علميا فـــي الجامعة 

الألمانية.
وقـــال الفنـــان التشـــكيلي عزالديـــن 
وضعتهـــا  التـــي  المعاييـــر  إن  نجيـــب 
الحكومـــات المصرية المتعاقبـــة لتصميم 
رسوم الجداريات جرى الاستعاضة عنها 
بمعاييـــر المصالـــح والعلاقـــات العامة، 
ولم يعـــد هناك اهتمام بالفن التشـــكيلي 
وكـــوادره التي تســـتطيع خلـــق لوحات 
إبداعيـــة وبدلاً من ذلـــك جرى التعاقد مع 

مركز لتصميمات الغرافيك.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المســـابقات المحدودة التي كانت تعقدها 
الحكومـــة فـــي حقبـــة الســـتينيات بين 
الفنانين التشـــكيليين المعروفين للاختيار 
مـــن بـــين اللوحات التـــي يتقدمـــون بها 
لتزيـــين الجداريـــات اختفـــت الآن، وأن 
اللجنة العليا التي كانت تكلف بالإشراف 
على الأعمال المعمارية لم يعد لها حضور، 
وغابت المعايير التي كان على أساســـها 
يتـــم تصميم الرســـومات وتتماشـــى مع 

البيئة والمكان والهدف والوظيفة.
وأوضـــح أن غيـــاب المعايير انعكس 
علـــى تراجـــع القيمة الفنية للرســـومات 

الجداريـــة فـــي الأماكـــن العامـــة وغابت 
فلسفة الدولة للنهوض بالذائقة الثقافية 
للجمهـــور، حينما كان الـــذوق الجمالي 
الإنســـاني  الوعـــي  تنميـــة  مـــن  جـــزءا 
والتنمية البشـــرية، أو ما يمكن تسميته 
ببناء الإنســـان، وهو مـــا يرجع إلى عدم 
وجـــود دور للفـــن في منظور السياســـة 

العامة للدولة.

أخطاء فنية بدائية

لا يرتبـــط التراجـــع الفنـــي بجـــودة 
الرســـومات فقط، حيث كشـــفت الواقعة 
الأخيـــرة عـــن الوقـــوع في أخطـــاء فنية 
بدائية، فاللوحة الجدارية جرى رســـمها 
بألـــوان الدهانـــات العاديـــة ويمكـــن أن 
تصيبها عوامل الزمن بالتلف والتشـــوه، 
بينمـــا الأعمـــال الســـابقة فـــي محطات 
المتـــرو القديمـــة نفـــذت من الســـيراميك 
بعـــض  أن  والأغـــرب  الفسيفســـاء،  أو 
في  الرســـومات في محطة ”كلية البنات“ 
شرق القاهرة التي شهدت واقعة السرقة 

جاءت على الأرض.
الجهـــات  أن  إلـــى  نجيـــب  وأشـــار 
الأكبر،  المســـؤولية  تتحمـــل  الحكوميـــة 
لأنهـــا تغاضت عـــن الفنانـــين المصريين 
بفنانة  الاســـتعانة  لصالـــح  المخضرمين 
مغمورة، والاعتذار هنا لا يكفي وسيكون 
من المطلوب الكشف عن ملابسات التعاقد 
مع الشـــركة المنفذة، وأن إزالة الرسومات 
يرجـــع إلى أنها لا تريد أن تبدو متواطئة 

مع السارقة.
ويعد تراجـــع أدوار النقابات المهنية 
أحد الأســـباب التي تؤدي إلى غياب دور 
نقابـــة الفنانين التشـــكيليين للمســـاهمة 
في الإشراف على الرســـومات الجدارية، 
وطغت المشـــكلات بين عدد مـــن الأعضاء 
والنقيبة الحالية، صفاء القباني، بشـــأن 
الـــدور المجتمعي المنـــوط بالنقابة للقيام 
بـــه، وهي وضعيـــة تمثل ترجمـــة لحالة 

الفنانين بوجه عام.
ونشـــرت نقيبـــة التشـــكيليين صفاء 
القبانـــي عبـــر صفحتها الرســـمية على 
فيســـبوك بيانـــا قالت فيـــه إن ”المصممة 
غـــادة والـــي ليســـت عضـــوا فـــي نقابة 
مـــا  واعتبـــرت  التشـــكيليين،  الفنانـــين 
فنـــان  لأعمـــال  استنســـاخ  مـــن  حـــدث 
روســـي دون تصريـــح منه تعديـــا عليه 
ولا  الفكريـــة  الملكيـــة  حقـــوق  وعلـــى 
يجـــوز أن يســـتخدم أعمـــال أي أحد إلا 
بعـــد أخـــذ إذنه وكتابة اســـمه مشـــاركة 

في العمل“.
وهـــو ما يلفت الأنظار إلى المســـؤول 
المباشـــر عما حـــدث الـــذي أوكل لها هذا 
العمـــل فـــي مشـــروع قومي علـــى مرأى 
ومســـمع العالم كلـــه دون الرجـــوع إلى 

أرباب الفن وهم كثيرون.
وسعت القباني إلى توظيف الأزمة من 
أجل تفعيـــل قانون مزاولة المهنة لتصبح 
النقابة جهة حاكمة لأي فنان ويحاســـب 
أمامها ولا يجب أن تسند الأعمال الكبرى 
إلا إلـــى مستشـــاري النقابـــات لتنظيـــم 

العمل.

 دمشق - تقدم فرقة المسرح في اتحاد 
الكتاب العرب باكورة أعمالها المسرحية 
”عالـــم مفعـــم بالجنـــون“ مـــن تأليـــف 
وإخـــراج محمـــد بصل ضمن سلســـلة 
مـــن العـــروض المتواتـــرة كان آخرهـــا 
عـــرض علـــى خشـــبة مســـرح الحمراء 

بدمشق.
تقـــام  التـــي  المســـرحية  وتجسّـــد 
المســـارح  مديريـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والموســـيقى، الدمار الذي يصيب الفرد 
فيخلـــف دمـــارا للمجتمـــع بأكمله، من 
خلال لعبة خيـــال الظل مترجمة الحالة 
القائمة بـــين الوهم والواقـــع والخيال 
والحقيقة والماضي والحاضر بالإضافة 
إلى ثنائيات أخـــرى تتحدث عن صراع 
بـــين أيديولوجيتـــين مختلفتين إلى حد 

النزاع.
مـــن  الكثيـــر  المســـرحيّة  وتطـــرح 
المواضيـــع أهمهـــا الصّـــراع الفكـــري 
الجدلـــي بين فكريـــن أو أيديولوجيتين 
لشـــخصيات متقاربـــة علميّـــا؛ فاللقاء 
الأوّل بينهـــا كان فـــي الجامعـــة خلال 
تســـجيل الدّكتـــوراه، لكـــن انتمـــاء كلّ 
شـــخصيّة إلى طبقة اجتماعيّة مختلفة 
عـــن الأخرى ترك أثـــرا واضحا في بناء 
شخصيتها، إضافة إلى ما علق بها من 

شوائب حياتيّة.
وينفصل البطلان إلى شـــخصيتين 
متصارعتـــين، فزكريـــا شـــخص مثقف 
قـــرأ كثيرا، وأكثـــر قراءاته فـــي الكتب 
الدّينيّـــة، وفـــي الفلســـفة والماديات من 
هنا ظهرت توجهاتـــه الدّينيّة وهو ابن 
مجتمـــع مدنـــي. بينما صبحـــي تابعه 
ينتمـــي إلى أطراف الأريـــاف؛ لذا يكون 
من الســـهل لشخصية زكريا المعاناة من 
مرض الفصام، بعد وقوعه في فخ مرض 
نفســـي بســـبب العزلة والمشكلات التّي 
عانـــى منهـــا نتيجة طلاقه مـــن زوجته 
وابتعاده عن ابنه، إضافة إلى مشكلات 
حياتيّـــة أخرى لها علاقـــة بالفكر العام 
وثقافة الإنســـان المعاصـــر، والقراءات 

التّي ركز عليها.
هذا الفصام ولّـــد عند البطل بعض 
التهيّئـــات أو حالات التوهّـــم الغريبة، 
لنجـــده فيمـــا بعـــد يتبنى هـــذا الوهم 
ويجيّره لصالحـــه، فيمتنع عن الذّهاب 
إلـــى الطبيـــب للعـــلاج، معتبرا نفســـه 
المهـــدي المنتظر، تلك الشـــخصية التي 
الإســـلامية  الطوائـــف  بعـــض  تؤمِـــن 
بظهورها في الفتـــرة الأخيرة من حياة 
البشر على الأرض أو ما يعرف إسلاميًا 
بـ“آخـــر الزمان“، ليكون هذا الشـــخص 
حاكمًا عادلاً وعظيمًا لدرجة أنه سينهي 
الظلـــم والفســـاد علـــى وجـــه الأرض، 
وينشـــر العـــدل والإســـلام الصحيـــح 
ويحـــارب وينتصر على أعداء الإســـلام 

وأبرزهم ”اليهود“.
ويقول بصل معلّقا على جرأة طرحه 
لهذه الفكرة: ”هي حالة موجودة، لكني 
أزعم بحسب ما تداوله بعض المسرحين 
المخضرمـــين، أنّهـــا لأول مـــرة تعرض 
في المســـرح بطريقة جريئـــة، لكني في 
النّهاية لم أدن طرفا على حســـاب طرف 
آخـــر تركـــت الجميع متورطـــا في هذه 
اللعبة كوننا نعيش فـــي عالم مجنون، 
قد يصبـــح فيه العاقـــل مجنونا في أي 

وقت“.
وبـــينّ مخـــرج العمل أن المســـرحية 
اســـتطاعت تحقيق المعادلة الموضوعية 
فـــي المســـرح وهـــي المضمـــون الفكري 
والفرجـــة البصريـــة مجســـدة حلـــولاً 
بصرية تناســـبت مع طبيعة المضمون، 
مشـــيداً بـــأداء الممثلين علـــى الرغم من 
أن معظمهـــم مـــن فئـــة الشـــباب الذين 

يصر اتحـــاد الكتاب العرب على إطلاق 
مواهبهم وكشف طاقاتهم.

ومحمـــد بصـــل، هـــو واحـــد مـــن 
المخرجـــين المســـرحيين الســـوريين له 
عـــدد من الكتـــب النظريـــة والنصوص 
المســـرحية وقـــدم أكثـــر مـــن عشـــرين 

مسرحية إعداداً و إخراجاً.
وأوضـــح رئيـــس اتحـــاد الكتـــاب 
العرب محمـــد الحوراني أن هذا العمل 
المســـرحي يعتبر بدايـــة لانطلاقة ثقافة 
المسرح بشكل منهجي في اتحاد الكتاب 
العرب نظرا إلى أهميتها في بناء ثقافة 
وطنية مهمة، لاســـيما وأن في الاتحاد 
جمعيـــة تهتـــم بكتابة المســـرح وتعنى 

برفع مستواه الثقافي.
ولفـــت الحوراني إلى أنه ســـتكون 
هنـــاك خطـــوات أخـــرى فـــي عـــدد من 
الحركـــة  تفعيـــل  بهـــدف  المحافظـــات 
المســـرحية وعدم الاكتفاء بالتعاطي مع 
المســـرح بوصفه جنســـاً أدبياً وحسب 
بـــل بوصفـــه ينتمي إلى جنـــس الأدب 

والفنون الجميلة على حد السواء.

وعن المســـرحية قـــال الأديب محمد 
الحفـــري إنه ”مـــن خـــلال المقارنة بين 
النص المكتـــوب والعـــرض المقدم على 
الخشـــبة نجـــد أن مخـــرج العمـــل قد 
اشـــتغل علـــى الكثيـــر مـــن الجماليات 
البصرية باســـتخدام خيال الظل الذي 
ظهر على الشاشـــة اليمينية واليسارية 
للمسرح كما ظهر على الشاشة الخلفية 
الكبيرة أيضاً والتي استخدمها ببراعة 
في عرض فيلم وثائقي مختصر ومكثف 
يتحـــدث مـــن خلاله عـــن الدمـــار الذي 

يحدث في العالم“.
ويذكر أن اتحـــاد الكتاب العرب هو 
رابطة تجمع الأدباء العرب وتقوم بنشر 
أعمالهم في كتب ودوريات أو نشـــرات 
ثقافية. تأسس الاتحاد عام 1969، ويقع 
مركزه في دمشق. كان الروائي السوري 
الشـــهير حنا مينه من بين مؤسســـيه. 
وينقســـم الاتحاد إلى خمس جمعيات، 
وهي عبـــارة عن مجموعة مـــن الكتاب 
الأعضـــاء في الاتحاد الذين يمارســـون 
نشـــاطهم في مجـــالات فكرية واحدة أو 
متقاربة، ويحـــق لكل عضو في الاتحاد 
الجمعيـــات  إحـــدى  إلـــى  الانتســـاب 
الخمـــس. وهذه الجمعيات هي: جمعية 
البحوث والدراســـات، وجمعية الشعر، 
وجمعيـــة القصـــة والروايـــة، وجمعية 

المسرح، وجمعية النقد الأدبي.

فنون
الإثنين 2022/07/11 

15السنة 45 العدد 12471

غياب معايير لتصميمات جدارية 

في مصر يقود للوقوع في السرقة الفنية 
{العرب}: ليس هناك اهتمام بالفن التشكيلي  عزالدين نجيب لـ

وبمن يستطيعون تقديم لوحات إبداعية
شــــــهدت مصر في الآونة الأخيرة 
حادثة ســــــرقة لوحات فنان روسي 
شــــــهير تم اعتمادهــــــا تصميما في 
وســــــلّطت  للمترو،  جديدة  محطات 
هــــــذه الحادثة الضــــــوء على تردي 
ــــــي وعــــــدم خضوع  المســــــتوى الفن
ــــــاة للتقييم  ــــــة المقتن الأعمــــــال الفني
إلى  بالإضافة  اللازمــــــين  والرقابة 
تجاهل الســــــلطات لأســــــماء رائدة 
ــــــل استســــــهال التعامــــــل مع  مقاب
ــــــم تؤكــــــد صدق  أســــــماء شــــــابة ل

موهبتها ونزاهتها بعد.

{عالم مفعم بالجنون} 

مسرحية ترصد الدمار الذي 

يطال الذات والمجتمع

التراجع الفني لا يرتبط 

بجودة الرسومات فقط، 

حيث كشفت الواقعة 

الأخيرة عن الوقوع في 

أخطاء فنية بدائية

ة تطرح الكثير 
ّ
المسرحي

راع 
ّ

من المواضيع أهمها الص

الفكري الجدلي بين فكرين 

أو أيديولوجيتين لشخصيات 

ا
ّ
متقاربة علمي
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الإنسان مجموعة من الذوات المتصارعة محاولة تمصير الأعمال تعيد ارتكاب الأخطاء الفنية نفسها

أحمد جمال
صحافي مصري

اللوحة الأصلية للروسي جورجي كوراسوف لوحة المصرية غادة والي 



 رام االله - شـــنّ مغـــردون ســـعوديون 
هجوماً شـــديداً علـــى تلفزيون فلســـطين 
الرســـمي علـــى خلفيـــة اســـتخدام عبارة 
بـــدل الســـعودية في  ”الديـــار الحجازية“ 
الشـــريط الإخبـــاري خلال تغطية شـــعائر 

الحج.
وتداول مغردون على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا من تغطية يوم عرفة في 
تقرير تلفزيوني وكتابة ”الديار الحجازية“ 
عوضا عـــن ”المملكة العربية الســـعودية“ 
الأمر الذي أثار تفاعلا واســـعا، خاصة أن 
شريط الأخبار العاجل يذكر دولة إسرائيل، 
ما عده مغرّدون عدم اعتراف بالســـعودية 

في مقابل الاعتراف بإسرائيل.
علـــى  الفلســـطيني  الإعـــلام  ويصـــر 
اســـتخدام عبارة ”الديـــار الحجازية“ بدل 
السعودية وهو ما يعده معلقون ”ذا مغزى 
سياســـي خبيـــث لا يختلـــف عن تســـمية 

داعش ولاية الحجاز“. وقال حساب:

وانتقد آخر:

فـــي  الســـعودي  الكاتـــب  وغـــرد 
جريـــدة عـــكاظ ســـلمان الشـــريدة علـــى 

موقع تويتر:

ويذكر أن خطبة يوم عرفة قد شـــهدت 
تفاعلا واســـعا بين نشـــطاء بعـــد أن حذر 
رئيس رابطـــة العالم الإســـلامي وخطيب 
يوم عرفة في الســـعودية محمد العيســـى 
الجمعة من الدخول في مهاترات، ودعا إلى 
عـــدم منازلة الجاهلين لأن فـــي ذلك ”إعلاء 
وذلك بعد أيـــام من الهجوم عليه  لذكرهم“ 

وانتقاد تعيينه خطيبا ليوم عرفة.
وقال الخبير الإعلامي لقاء مكي:

ورد معلق:

يعقـــوب  الإماراتـــي  الكاتـــب  وغـــرد 
الريســـي ”لو فرشـــت #الســـعودية الأرض 
الحزبيـــون  رضـــي  لمـــا  للحجّـــاج  ذهبـــاً 
والطائفيون والمشـــردون، ولذا لا يحق لمن 
لم يســـتطع تنظيم وتوفير سلة للزبالة في 
بلاده ومرتزق آخر لا وطن له، أن يتكلم عن 

جهود دولة بحجم المملكة“.
واقترح حساب حضارات السعودية:

يذكر أنه في الســـنوات الماضية نقص 
رصيد التعاطف مع الفلســـطينيين بشـــكل 
كبيـــر خاصة فـــي الســـعودية وأصبح من 
المعتاد رؤية عبارة ”القضية الفلســـطينية 
علـــى مواقـــع التواصل  ليســـت قضيتي“ 

الاجتماعي.
ويقـــول كثيرون إن العرب بشـــكل عام 
فقـــدوا الاهتمام بما يحدث فـــي الأراضي 
مؤثريـــن  تحـــول  بســـبب  الفلســـطينية 
فلسطينيين إلى بيادق بأيادي دول تعادي 
بلدانهم وباتوا يخوضون حروبا بالوكالة 
لأجـــل مصالحهم الخاصة باســـم القضية 
الفلســـطينية. ويتســـاءلون لماذا لا يطلب 
الفلسطينيون من إيران أو تركيا تحريرهم 
خاصة أن أغلبيتهم باتوا متمرسين ضمن 

هذين المحورين؟
ويحذر كثيـــرون من اندفـــاع قطاعات 
مـــن مســـتخدمي فيســـبوك أو تويتـــر في 
تبادل الشـــتائم والاتهامات ما قد تكون له 
انعكاســـات سلبية، بالأخص على مستوى 
العلاقات بين الشـــعوب. وفي سياق آخر، 
يصر مغردون على أن القضية الفلسطينية 
قضية إنســـانية فقط، ليســـت لهـــا علاقة 

بالدين ولا بالقومية العربية.

 كابول - مثلت صناعة الإعلام المزدهرة 
أحـــد الإنجازات الرئيســـية العديدة خلال 
العقديـــن الماضيين في أفغانســـتان. الآن، 
بعـــد أقل من 12 شـــهرًا من ســـيطرة حركة 
طالبـــان على البلاد بدأت وســـائل الإعلام 

المستقلة تتلاشى.
ووفق تقرير لصحيفة ”وول ســـتريت 
لم يتبق سوى القليل من وسائل  جورنال“ 
الإعلام المســـتقلة في البلاد، وتواجه عملا 
محفوفا بالمخاطر. وأشارت الصحيفة  إلى 
أن الآلاف مـــن الصحافيـــين الأفغان تركوا 
وظائفهم بعد تلاشي إيرادات مؤسساتهم، 

خاصة إثر توقف الدعم المالي الأجنبي.
وبعـــد ســـيطرة طالبـــان علـــى الحكم 
فـــي البلاد أغلقت حوالـــي 40 في المئة من 
شبكات التلفزيون والإذاعة والصحف في 
أفغانســـتان، بحســـب منظمة ”نـــاي“ غير 

الربحية التي تدعم حرية الإعلام.
وصرح المـــلا هيبة اللـــه أخوند زاده، 
القائـــد الأعلى لطالبان، الأســـبوع الماضي 
بأنه يمكن للصحافيـــين المضي في العمل 
تحـــت حكـــم طالبـــان، ولكـــن مـــع وجود 
محاذيـــر. وذكر فـــي بيان صحافـــي قبيل 
عطلة عيد الأضحى أن ”الإمارة الإسلامية 
ملتزمـــة بحريـــة التعبيـــر وفـــق مبـــادئ 
الشـــريعة الإســـلامية وفي إطار المصالح 

الوطنية للبلاد“.
ويقول ظريـــف كريمي، مديـــر ”ناي“، 
”في الماضي كان لدينا إعلام حر ومســـتقل، 
الآن هناك الكثير مـــن القيود والرقابة في 

وسائل الإعلام الأفغانية“.
الصحافيـــين  مضايقـــة  واشـــتدت 
بالتزامن مـــع تصاعد التهديدات وحوادث 
العنـــف والاحتجاز التعســـفي منـــذ بداية 
عام 2022. ولا تحتوي وسائل الإعلام على 
انتقـــاد صريح لقـــادة طالبـــان لكن بعض 
المؤسسات الإعلامية حريصة على تجاوز 

الحدود. 

وتبرز ”طلوع نيوز“ مثلا -وهي إحدى 
وســـائل الإعلام الرئيسية في البلاد- على 
وجه التحديد حقوق الفتيات، وهي إحدى 
النقاط الحساسة الحيوية في أفغانستان 

التي تحكمها طالبان.
ويلفت تقرير الصحيفة إلى أن وسائل 
الإعلام الأفغانية تمتعت خلال الســــنوات 
الماضيــــة بهامش من الحرية أوســــع مما 

لدى الدول المجاورة مثل إيران والصين.
وأصبحت وســـائل الإعـــلام الأفغانية 
مضطرة إلـــى التكيف مع قيـــود تفرضها 
طالبان، ناهيك عن الرقابة الذاتية الواسعة 

التي أصبحت مطلوبة بشكل أكبر.

وتقـــول منظمة مراســـلون بـــلا حدود 
”لقد ازدادت المضايقات بحق الصحافيين. 
العنـــف  وحـــوادث  التهديـــدات  وزادت 
والاعتقال التعسفي منذ بداية عام 2022“.

ولـــم تعد وســـائل الإعلام قـــادرة على 
انتقاد قادة حركة طالبان انتقادا صريحا، 
أو حتـــى تغطية الأخبار المتعلقة بالمقاومة 

المناهضة لطالبان.
وبعـــد إجبـــار طالبان المذيعـــات على 
تغطيـــة وجوههن ظهر المذيعـــون الرجال 
وهـــم يرتدون أقنعـــة الوجـــه للتعبير عن 
تضامنهـــم مع زميلاتهـــم واحتجاجاً على 
قرار الحركة التي تسيطر على أفغانستان، 
بعـــد إزاحـــة الحكـومـــة المواليـــة للغرب 

بالقوة.

 القاهــرة - أعلنت الشـــركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وهي شـــركة إنتاج 
مملوكة للمخابرات العامة المصرية، عن 

تدشين ”قطاع أخبار المتحدة“.
ويعد ”قطاع أخبار المتحدة“ أحد أكبر 
القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، 
يجري  ويضـــم ”قنـــاة أخبـــار دوليـــة“ 
الإعـــداد لإطلاقها بالتزامن مـــع انعقاد 
مؤتمر المناخ الذي ستســـتضيفه مصر 
في نوفمبر المقبل. كما يضم ”قناة أخبار 
يجري التحضير لها بالتعاون  إقليمية“ 
مع كبرى بيـــوت الخبرة العالمية، فضلا 
عن تطوير شـــامل لقناة ”إكسترا نيوز“ 
والبناء على النجاحات التي حققتها في 
الفتـــرة الماضية وإطلاق قناة ”إكســـترا 

الحدث“.
وكانت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية أعلنت في مؤتمر، حضره عدد 
كبير من مســـؤولي الإعـــلام والصحافة 
الصحافية  الهيئات  وأعضاء  ورؤســـاء 
والإعلاميـــة وعـــدد من رؤســـاء تحرير 
المؤسســـات الصحافية، عن إطلاق قناة 

إخبارية جديدة. 
وذكرت الشركة أن الهدف من القناة 
الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي في 
كافة المجالات الإعلامية، وعلى رأســـها 

المجال الإخباري.
وأُســـندت مهام رئاسة ”قطاع أخبار 
المتحـــدة“ إلى الكاتـــب الصحافي أحمد 
الطاهـــري، الـــذي يشـــرف حاليًـــا على 
إجـــراءات إطـــلاق القنـــوات الجديـــدة 

وتطوير ”إكسترا نيوز“.
وقـــال الطاهـــري إن الدولة المصرية 
تســـير فـــي نقطة تحـــول حقيقـــي على 
أعتـــاب ”الجمهوريـــة الجديـــدة“، وهو 
مـــا يحتاج إلى شـــبكة إخباريـــة كبرى 
تعكـــس حجم وثقل مصر فـــي منطقتها 
مـــن جهة، ورؤيتها لما يـــدور من حولها 
مـــن جهة أخرى، مضيفًـــا ”تلك القنوات 
مطلـــوب منهـــا نقل الحقائق للمشـــاهد 
العربي من أرض الحـــدث في كل أنحاء 

العالم“.
واعتبـــر أن اختيار اســـم ”القاهرة 
التـــي  القنـــوات  لإحـــدى  الإخباريـــة“ 
ســـتطلقها الشـــركة المتحـــدة للخدمات 

الإعلاميـــة له دلالـــة، لأن القاهرة محببة 
لـــكل البلـــدان العربيـــة، وهـــي نقطـــة 
الوصول والاحتـــواء لأكثر من 5 ملايين 

عربي يعيشون على أراضيها.
وكشـــف عن عزم المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية إطلاق قطاع إخباري ســـيكون 
الأقـــوى بـــين القطاعـــات الإخبارية في 
الشـــرق الأوســـط، بقنوات متعددة لكل 
منها شـــخصيتها وكوادرهـــا الإعلامية 
المتميزة، سواء المصرية أو العربية، بما 
يعكس حجـــم وثقل مصر فـــي المنطقة، 
باعتبـــار أن ”أرض النيـــل هـــي بـــؤرة 

ومصدر الأحداث“.

وتابع ”الشـــركة تســـعى إلـــى نقل 
كل الأحـــداث التـــي تدور داخـــل القُطر 
المصـــري عبر قنـــاة ’إكســـترا الحدث‘، 
على الهواء مباشرة في لحظة وقوعها، 
والـــورش  الأحـــداث  كل  ســـتنقل  كمـــا 
والمؤتمـــرات وغيرهـــا، فقناة ’إكســـترا 
الحدث‘ هتعيّش الناس (ستجعل الناس 
يعيشـــون) فـــي قلب الحدث علـــى مدار 

الـ24 ساعة“.
وكانت مصادر إعلامية كشـــفت قبل 
فتـــرة وقف خطة الدولة المصرية لإطلاق 
قناة إخبارية إقليمية في الربع الأول من 

عام 2022 بشكل مؤقت.
ونقلـــت صحيفـــة ”مـــدى مصر“ في 
تدوينـــة علـــى صفحتها في فيســـبوك 
بتاريـــخ الحـــادي والثلاثين مـــن مايو 
الماضـــي عن مصدر، قوله إن العمل على 
إطلاق قنـــاة إخبارية دوليـــة تم إيقافه 

بسبب مشاكل التمويل.

وذكر المصدر أن الجهات الســـيادية 
المشـــرفة علـــى إدارة قنـــوات الشـــركة 
المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة أمـــرت 
رســـميا بوقف المشـــروع قبل استكمال 
مقر القناة في مدينـــة الإنتاج الإعلامي 

قرب القاهرة.
وأنفقت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية بالفعل مبالغ كبيرة على إنتاج 
مسلســـل ”الاختيار“، الـــذي عُرض على 
ثلاثة أجزاء آخرها خلال شـــهر رمضان 
الماضـــي، ولم يعد بإمكانها تحمل تكلفة 

إنتاج برامج تلفزيونية.
وأعلن حســـام صالح مساعد رئيس 
مجلـــس الإدارة فـــي الشـــركة المتحـــدة 
للخدمـــات الإعلامية في مايـــو 2021 أن 
أستوديوهات الشركة مجهزة وأن مصر 
تســـتحق أن تكون لها قناة عالمية تعزز 

قوتها الناعمة.
وقال صالح ”كانت الخطة هي إطلاق 
القنـــاة الإخباريـــة المصريـــة الإقليمية 
فـــي الربـــع الأول من عـــام 2022، والتي 
تســـتهدف الجماهير المصرية والعربية 
كجزء مـــن تغطيـــة نايل ســـات، وكذلك 
للمتحدثـــين باللغة العربيـــة في أوروبا 

والولايات المتحدة وكندا وأستراليا“.
وتمتلك المخابـــرات العامة المصرية 
عـــددًا من القنـــوات التلفزيونية الكبرى 
منهـــا ”الحيـــاة“ و“أون.تي.في“ و“دي.

أم.سي“.
وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي 2017 أن ”الاســـتعدادات 
جاريـــة لإطـــلاق قناة إخباريـــة مصرية 

وفق المعايير الدولية قريبًا“. 
الإخباريـــة  ”القنـــاة  أن  وأضـــاف 
المســـتوى  رفيعة  والعالميـــة  الإقليميـــة 

تتطلب تكلفة عالية“.
وأكـــد البرلمـــان المصـــري حينها أن 
إعلان السيســـي يستهدف مواجهة قناة 
”الجزيـــرة“ القطرية التي تبث على مدار 
الســـاعة برامج وأخبارا تنتقد الحكومة 

المصرية. 
وقـــال نادر مصطفى ســـكرتير لجنة 
الإعـــلام بالبرلمان فـــي تصريح صحافي 
إن ”إعلان السيسي بشأن الاستعدادات 
لإطـــلاق قنـــاة إخبارية مصريـــة عالمية 
المســـتوى أســـعد الملايين من المصريين، 
حيث عانـــت الدول العربيـــة الكثير من 
القطرية التي تســـببت  قناة ’الجزيـــرة‘ 
في انتشار الفتنة والمؤامرات والحروب 

والتضليل المزعزع للاستقرار“.

عربيـــة  محـــاولات  عـــدة  وجـــرت 
بواسطة قنوات مثل  لمنافسة ”الجزيرة“ 
”العربية“ و“ســـكاي نيوز“، و“إكســـترا 
لكن  المصريتين  و“دي.أم.ســـي“  نيـــوز“ 
دون جدوى، وظلت القاهرة تحلم بخطة 
إطـــلاق قنـــاة إخبارية إقليميـــة تنافس 

”الجزيرة“.
لكن بسبب نقص التمويل لم تتحقق 
الخطـــة الإعلاميـــة المصريـــة. وأكـــدت 
مصـــادر أن النظام طلب المســـاعدة من 
المملكة العربية الســـعودية لكن الأمر لم 
ينجح، لتســـتأنف مصر خططها لإطلاق 

القناة بجهود وتمويلات محلية.
وقبل أيام، قال حسن عبدالله، رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية، إن الشـــركة كشـــفت عن خطة 
لإطلاق ”قطـــاع الأخبار“ خلال مؤتمرها 
في العام الماضي، وبالفعل تم الشـــروع 

في العمل منذ ذلك الوقت.
 وأضـــاف عبدالله ”حددت الشـــركة 
أن يكون الإطلاق خـــلال نوفمبر المقبل، 

بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي سيكون 
محط أنظـــار العالم“، واعـــدًا بأن يضم 
القطـــاع عـــددًا كبيـــرًا مـــن الكفـــاءات 
والخبـــرات المهمة، مـــع الاعتماد الكبير 
على القوة البشـــرية في قناة ”إكســـترا 
نيـــوز“ واســـتقدام عدد مـــن الموهوبين 

والمميزين إعلاميًا.  
وشـــدد على أن من أهداف الشـــركة 
المتحـــدة ”الإيمان بـــأن قـــوة مصر في 
أبنائها ومواهبها“، لافتًا إلى أن الشركة 
بصدد تدريب 200 شـــاب خلال الصيف 
ووضع قاعدة بيانات لهم والاســـتعانة 

بهم وفقًا للخطة والمطلوب.
مصطفـــى  نـــادر  النائـــب  واعتبـــر 
أن إعـــلان الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة عـــن تدشـــين ”قطـــاع أخبار 
خطـــوة كبيرة جـــدا في نقل  المتحـــدة“ 
صـــورة مصـــر إلـــى الخـــارج بأجنـــدة 

مصرية وطنية.
المتحدة  الشـــركة  ”بالتأكيد  وتابـــع 
غيـــرت واقـــع الإعـــلام في مصـــر على 

المســـتوي الداخلي وآن الأوان لأن تلعب 
المتحدة دورا أقوى في نقل الصورة عن 
مصـــر خارجيـــا وداخليا، لكـــن بأجندة 
وطنيـــة خالصة، وتـــرد أي ادعاءات عن 
الدولة المصرية بشكل علمي وصحيح“.

وتوقـــع مصطفـــى أن يجـــذب قطاع 
المتحدة الإخباري المزيد من المشاهدين، 
مضيفـــا ”فقـــد أصبحت قناة ’إكســـترا 
نيوز‘ القناة الإخبارية الأولي في بيوتنا 
جميعا لأنهـــا نجحت في نقـــل الأخبار 
بمنتهي الســـرعة والدقـــة“. وقال ”نحن 
فـــي أمس الحاجة إلى قنـــاة دولية لنقل 
الصـــورة الواضحـــة والصحيحـــة عن 
مصر، وســـيكون لذلك المردود الكبير في 

جذب الاستثمار والسياحة“.
وتســـعى مصر مـــن خلال تدشـــين 
”قطاع أخبـــار المتحدة“ إلى ”اســـتعادة 
الريـــادة الإعلاميـــة المصريـــة“. ولفـــت 
مطلعـــون على الحدث إلـــى أن الترتيب 
يوازي النشـــاط الكبيـــر الموجود داخل 

الدولة المصرية.

ماذا وراء التسمية
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ميديا 

أونلاين

حوالي 40 في المئة من 

شبكات التلفزيون والإذاعة 

والصحف في أفغانستان 

أغلقت بعد سيطرة حركة 

طالبان على الحكم

{القاهرة الإخبارية}.. وأصبحت لمصر قناة دولية
هل تحقق القنوات الجديدة نقلة نوعية أم تضاف إلى قائمة القنوات التي لا فائدة منها

تدشن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع أخبار متكاملا، سيكون 
ــــــاة أخبار دولية وأخرى  الأكبر من نوعه في الشــــــرق الأوســــــط، ويضم قن
ــــــة، بالتزامن مع تطوير قناة ”إكســــــترا نيوز“، وإطلاق قناة باســــــم  إقليمي

”إكسترا الحدث“.

لماذا يصر الإعلام الفلسطيني على استخدام 

عبارة {الديار الحجازية} بدل السعودية

وسائل الإعلام 

تتلاشى في أفغانستان

هل ستجد مشاهدين 

نحن في أمس الحاجة 

إلى قناة دولية لنقل 

الصورة الصحيحة

نادر مصطفى

تلك القنوات مطلوب 

منها نقل الحقائق 

من أرض الحدث 

أحمد الطاهري

@YazidSunni
ــــــة يوم #عرفة  قناة فلســــــطين في تغطي

@salmanalsharedh
”تناقض وســــــخف وفشــــــل“ في قناة 
فلسطين الرسمية يظهر في الشريط 
ــــــار الحجازية“  ــــــوي عبارة ”الدي العل
وهذا مؤشر يدل على محاولة بائسة 
لطمــــــس الهوية الســــــعودية أو تلويح 
بعدم الاعتراف، بالإضافة إلى حقد 
قلوبهم، بينما الشريط السفلي فيها 
ذكر الوزير الإسرائيلي وهذا مؤشر 

على الاعتراف بوجود إسرائيل. @TurkiAl97034114
مازال الإعلام الفلســــــطيني متمســــــكا 
ــــــة ويرفض  ــــــار الحجازي ــــــارة الدي بعب

مسمّى المملكة العربية السعودية.
يعني الحجاج بيوصلون ويختمون 

جوازاتهم بختم الديار الحجازية.
ــــــات  وخطاب الممنهــــــج  الإعــــــلام 
وزاراتهم مازالت تتبع النهج الإخواني 
ومحاولات فصل المنطقــــــة الغربية عن 

السعودية.

@liqaa_maki
مغــــــردون ســــــعوديون انتقدوا وصف 
ــــــون  ــــــة) فــــــي تلفزي ــــــار الحجازي (الدي
فلســــــطين الرســــــمي، وهم على حق، 
ــــــر مخطئ  ــــــر غي فالوصــــــف قــــــد يعتب
سياســــــيا،  خاطئ  ــــــه  لكن ــــــا،  جغرافي
ــــــول شــــــعبيا. لا أظن الأمر  وغير مقب
يتعلق بموقف من الســــــلطة، لكنه خطأ 
مهني، سببه سوء التدريب وانخفاض 
مهــــــارة وثقافة ووعــــــي جيل كامل من 

الصحافيين العرب.

ييييييي

@haifaotaa
ما في شيء اسمه الديار الحجازية.. 
ــــــا المملكــــــة العربية الســــــعودية..  حنّ

الحجاز إقليم من أقاليمها.

@KSAcivilization
أي فلسطيني يقول الديار الحجازية 
ــــــار الإســــــرائيلية وقفل  ــــــه الدي قل ل
النقاش على إيده اللي توجعه عشان 
ينصدم ويتعلم ويعرف حجمه زين! 

ــــــة بدلا من  ــــــار الحجازي ــــــب عبارة الدي تكت
ــــــدون أن تعــــــود  الســــــعودية. الإخــــــوان يري
السعودية إلى دويلات نجد والحجاز.. إلخ

وينكرون  فلســــــطين  لاســــــم  يتعصبون 
اسم السعودية.

ينادون إيران بالجمهورية الإســــــلامية 
ويتجاهلون الأحواز المحتلة.

عداوتهــــــم للعرب فاقت حقــــــد الفرس 
والعجم!
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 برليــن - حـــذرت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لطـــب العظـــام وجراحات الحـــوادث من 
أن الإفـــراط في اســـتخدام الهاتف الذكي 

يرفع خطر الإصابة بالفُصال العظمي في 
الأصابع واليد، أي تآكل مفاصل الأصابع 

واليد.

الأعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الدالة علــــى الفُصال العظمــــي تتمثل في 
الشــــعور بوخــــز وألم وخــــدر وتيبس في 

مفاصل الأصابع واليد.
ضــــرورة  علــــى  الجمعيــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت 
المناسب، والذي يشــــمل العلاج الدوائي 
الطبيعي،  والعــــلاج  الكورتيــــزون)  (حقن 
مــــع مراعاة الإقلال من اســــتخدام الهاتف 

الذكي.
أن  الســــابقة  الدراســــات  وأظهــــرت 
استخدام الهواتف الذكية مرتبط بالسمنة 
والســــلوك  الأداء  وضعــــف  الرقبــــة  وآلام 
الشــــبيه بالإدمــــان، لذلك بــــدأ باحثون من 
جامعة الرور في بوخوم بألمانيا يحددون 
مقــــدار الإفــــراط فــــي اســــتخدام الهاتف 

المحمول.

ووجـــد الباحثـــون أنه في المتوســـط 
يقضي الأشـــخاص أكثر من ثلاث ساعات 
يوميًا وهم ملتصقون بشاشـــات هواتفهم 
الذكية، ســـواء للبحث فـــي صفحات موقع 
غوغل أو خرائطه وكذلك للتحقق من رسائل 
البريـــد الإلكتروني  ومتابعـــة الأخبار أو 
مشاهدة الأفلام أو للمداخلات والتعليقات 
على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذه 
العادات يعتبرها الخبراء نعمة ونقمة في 

نفس الوقت.
كمـــا توصلت دراســـة إلى أن خفض 
اســـتخدام الهاتـــف الذكي لمدة ســـاعة 
واحـــدة فقط في اليـــوم يجعل المرء أقل 
قلقًـــا ويجلب لـــه الشـــعور بالمزيد من 
الرضى عن الحيـــاة ويجعله أيضا أكثر 
إقبالا على ممارسة الرياضة. هذا فضلا 
عن أن التخلص من إدمان الهاتف الذكي 

يؤثر إيجابا على صحة العظام.

 القاهرة - دفعت وقائع جحود الأبناء 
تجاه الأبناء مجلس النواب المصري إلى 
مناقشـــة مشـــروع قانون مقدم من نواب 
الأغلبية يقضـــي بمعاقبة الأبنـــاء الذين 
يمارســـون التنمر والســـخرية والعقوق 
والإهانة اللفظية والجسدية ضد آبائهم، 
في محاولة من الجهة التشريعية لترهيب 
من يفكـــرون في العقـــوق وتجنب تحول 

الأمر إلى ظاهرة أسرية.
وبرر مقدمو مشروع القانون موقفهم 
بأن تشـــديد العقوبات ضـــروري ضد من 
يسب والديه أو يتركهما أو يضربهما لأن 
الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا 
ولا بد من الحفاظ عليهما وحمايتهما، ولا 
غنى عن التشـــريعات الأسرية أمام تكرار 
وقـــوع بعـــض الجرائم الســـلوكية بحق 

العديد من الآباء والأمهات مؤخرا.
ويقضى التشـــريع الجديـــد بمعاقبة 
الابن بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، 
مع غرامة مالية، في حال وقع منه اعتداء 
نفســـي أو لفظـــي أو جســـدي  ضد أحد 
أبويه، في صورة تنمر أو سخرية أو طرد 
أو أيّ من أشـــكال العقوق، على أن تكون 
العقوبة مضاعفة عند العودة مجددا إلى 

نفس السلوكيات والتصرفات مستقبلا.
ويشهد المجتمع المصري على فترات 
متلاحقة وقائع شاذة تُظهر جحود الأبناء 
تجاه الآباء، ما أثار جدلا أســـريا واسعا، 
ولـــم تعد هنـــاك فروقـــات بين الشـــباب 
والفتيات في مســـألة العقـــوق، ويوحي 
الوضع بوجود نوع من الاستســـهال في 
التعامل مـــع الآباء بطريقة قاســـية دون 

اكتراث بالسن أو التضحيات المادية.

وهنـــاك وقائع صارت أشـــد قســـوة 
مـــن العقوق بالســـخرية والتنمر والطرد 
من المنزل، تتمثل فـــي رفع قضايا حجر 
مـــن أبناء ضد آبائهـــم، ووصل الأمر إلى 
حـــد الانتقـــام مـــن الأب أو الأم بالقتـــل 
والتعذيب والحبـــس المنزلي حتى وجد 
نواب البرلمان أنفســـهم أمام مســـؤولية 

الحفاظ على كرامة الأبوين والسعي لسن 
عقوبات ضد المتهمين بالعقوق.

وطــــرح مشــــروع القانــــون جملــــة من 
التســــاؤلات المرتبطــــة بهــــذا التحول في 
علاقة الآباء بالأبناء، والدوافع التي تقود 
إلى العقوق بطرق قاسية، فهناك من حمل 
الآباء جزءا من المسؤولية بسبب أسلوب 
التربيــــة الذي اتبعوه ، وآخــــرون رأوا أن 
ذلك نتاج اكتساب الأبناء لسمات عدوانية 

من البيئة المحيطة بهم.
ولــــدى كل فريــــق مبرراتــــه وأســــبابه 
ودوافعه المنطقية، فهنــــاك وقائع لعقوق 
الأبناء بســــبب مــــا فعله معهــــم الآباء في 
الصغر، حيث كانوا أكثر قسوة وعدوانية 
وغلظة في التعامــــل وحرمان أولادهم من 
الحــــد الأدنى من حقوقهــــم، وبالتالي فإن 
المعاملة الأبوية الســــيئة تجلب الجحيم 

مستقبلا ويواجهون الجحود في الكبر.
وانتفــــض الرأي العــــام المصري ضد 
واقعة قيام أبناء بإلقاء والدهم في الشارع 
وحرمانه من المبيت في المنزل، وخرجوا 
وبــــرروا موقفهــــم عبر شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وقالوا إن ذلــــك نتيجة كبت 
وســــوء معاملة من الأب اســــتمر ســــنوات 
طويلة، حيث كان يضربهم ويعذبهم دائما 

ويحرمهم من ماله.
وعندمــــا اعتــــرف الأب بالحقيقــــة أكد 
أنه بالفعل أســــاء معاملة أولاده، لكنه برر 
موقفه بأنه كان يريــــد أن يصنع بداخلهم 
المســــؤولية والاعتماد علــــى الذات، وهي 
قناعة راســــخة عند الكثير من الآباء الذين 
يسلكون مسار الحرمان بحجة أن التدليل 

يجعل الأبناء متواكلين.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الأسرية بالقاهرة أن المعاملة القاسية من 
الآباء تجاه الأبناء ميراث أسري عقيم يتم 
تبريره بتربيتهم على تحمل المســــؤولية 
بذريعة أنه من رحم الشــــقاء يولد الرجال، 
لكــــن ذلــــك يأتــــي بنتائــــج عكســــية بالغة 
الخطــــورة، حيث يكبر الأبنــــاء وبداخلهم 
أفكار عدائية تجاه الأسرة، وبعضهم يفكر 

في الانتقام.

ولا تبــــرر خشــــونة التربيــــة عقــــوق 
الأبناء، لكنها تزرع ســــلوكيات عدائية قد 
لا تفرق بين الأقارب والغرباء، طالما أنهم 
عُوملوا فــــي الصغر بطريقــــة غير آدمية، 
وليس منطقيا أن يكون هؤلاء الأشخاص 
آدميين ورحماء تجاه من كانوا ســــببا في 
غلظة قلوبهم وقسوة تصرفاتهم وجحود 

قلوبهم إزاء أقرب الناس إليهم.
وقالت هالة حماد الاستشارية الأسرية 
والمتخصصة في تقويم السلوك بالقاهرة 
إن ”عقــــوق الأبناء ضد الآباء مســــؤولية 
وهنــــاك  الطرفــــان،  يتحملهــــا  مشــــتركة 
أســــباب مرتبطة بســــوء التربية وأخرى 
متعلقة بتســــاهل الأبوين مع أولادهم عند 
الخطأ أو عدم مراقبتهم لدوائر الأصدقاء 
وتحري سلوكياتهم وسماتهم الشخصية 

التي قد تكون منفلتة“.
أن ”التصــــدي  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
لعقوق الأبويــــن بالتشــــريعات القانونية 
مسألة معقدة، وصعبة أيضا، لأنه يصعب 
إثباتهــــا، ثم أن هنــــاك آباء رغــــم جحود 
أولادهم لن يفضلوا حبســــهم، والمســــألة 
برمتها بحاجة إلى ثورة أخلاقية وقيمية 
في وجود خلل أســــري في التربية وعنف 

مجتمعي ينعكس حتما على الأفراد“.
ويرى متخصصون في علم النفس أن 
الأبناء غالبا لا يولدون بمشاكل نفسية أو 
بقلوب قاســــية، بل يكتسبون صفات غير 
إنســــانية من الدوائر المحيطة كالأســــرة 
والأصدقاء والمعارف، والتغلب على ذلك 
يأتــــي من خلال الأبوين، بحيث يحصنون 
شــــخصياتهم  ويبنون  أخلاقيا  أولادهــــم 
بطريقــــة ســــوية وعقلانيــــة تــــوازن بين 

الصواب والعقاب.
إلى أن  وأشــــارت حمــــاد لـ“العــــرب“ 
”غــــض الطــــرف مــــن جانــــب الأبوين عن 
الســــلوك العدواني للابن مقدمة لاكتسابه 
صفة العداء ضد الجميع ليصبح مريضا 
بــــداء الكراهية تجــــاه الآخريــــن، وعلاج 
هذه الحــــالات يكون بجرعــــات زائدة من 
الاحتــــواء والعاطفــــة والمشــــاعر الأبوية 
والعلاقة المبنية على الصداقة والوفاق“.

بيـــن  الأبحـــاث  بعـــض  وربطـــت 
الجـــود العاطفـــي وعقوق الأبنـــاء، لأن 
الجفـــاء الأبوي في التربيـــة لا ينتج عنه 
الاحتـــرام والبر والعاطفـــة بين الطرفين 
فـــي المســـتقبل، والمعضلـــة الأكبـــر أن 
يتحول الأب في نظـــر أولاده وبناته إلى 
الذي تقتصر  ما يشـــبه ”الصراف الآلي“ 
مهمته على العطاء المادي، طالما لا يقدم 

الحنان والرعاية والعاطفة.

وينتـــج عـــن مثـــل هـــذه العلاقـــات 
الأسرية أبناء يمثل المال بالنسبة إليهم 
كل شيء في الحياة، ولا مانع من خسارة 
الأب أو الأم بســـببه، ويكـــون الأبـــوان 
لأولادهمـــا ليـــس أكثر من منتـــج قيمته 
وأهميتـــه مرتبطتـــان بالعائـــد، وعندما 
تنتهي المصلحة أو تغيب القيمة المادية 
للأبويـــن لا يكون وجودهما ذا أهمية في 

حياة الأبناء.
وقد لا يحقق سن تشريعات تستهدف 
وقف جحود الأبناء تجاه الآباء في مصر 
الغرض منه، لأنه مـــن الصعب أن ينجح 
القانـــون في تغيير ســـلوكيات وثقافات، 
فالأساس أن تربي الأســـرة أولادها على 
اكتســـاب صفات التأدب والاعتراف برد 
الجميل، ويكون الآباء قدوة أمام أبنائهم.
والعبـــرة أن يؤمن أرباب الأســـر بأن 
لـــكل مرحلـــة عمرية فـــي حيـــاة الأبناء 
معاملة خاصـــة؛ فالطفولة غير المراهقة 
ومرحلة الشـــباب، على مستوى التربية 
والتقـــارب النفســـي والعاطفي. فجحود 
الأبناء لا يأتي صدفـــة لكن عبر تراكمات 
تكـــون الأســـرة ســـببا فيهـــا أو الدائرة 
المحيطـــة ما يقتضـــي رقابـــة ومتابعة 
دوريـــة من الآباء قبل تحول الجحود إلى 

داء بلا دواء.

الشعور بوخز وألم أبرز الأعراض 

ــــــرة الأخيرة وقائع  تكــــــررت في الفت
ــــــاء ضد الآباء في مصر  عقوق الأبن
ما دفع نواب البرلمان إلى مناقشــــــة 
قانون يشــــــدد العقوبات ضد الأبناء 
ويجرم الظاهــــــرة. ويقضي القانون 
الجديد بالسجن والغرامة المالية عند 
اعتداء أحد الأبناء سواء كان ذكرا 
أو أنثى على أحد أبويه، وتضاعف 
ــــــد العودة مجــــــددا إلى  العقوبة عن

نفس السلوكيات والتصرفات.

عقوق الوالدين يبدأ من تركهما وحيدين

الإفراط في استخدام الهاتف الذكي يهدد بتآكل المفاصل 

نصائح

مصر تحارب العقوق ضد الآباء 

بقانون يعاقب الأبناء
تشريعات التصدي للجحود لا تحل أزمة صنعتها تربية أسرية قاسية

القسوة تجاه الأبناء ميراث 

أسري يتم تبريره بتربيتهم 

على تحمل المسؤولية 

بذريعة أنه من رحم الشقاء 

يولد الرجال

 عمــان - تترك بعــــض الأمهات العنان 
لعاطفتهــــن الجياشــــة، فيبالغــــن في حب 
أبنائهــــن ويظهرن تلك المشــــاعر بشــــكل 
واضح، ما يجعل الأم تفقد السيطرة على 
أبنائها، لأنهــــا تعطيهم الحريــــة الكاملة 
وكأنهــــا تعفيهم من أي مســــؤولية داخل 

البيت، فيصبحون اتكاليين.
وأشـــار الخبـــراء إلى أن ذلـــك ينتج 
فوضى عارمة في شـــتى شؤون حياتهم 
ســـواء الدراســـية أو حتى المشاركة في 
الأعمال المنزليـــة، فالاعتماد كله ينصب 
فقـــط على الأم، وبالتالـــي يتحول الأبناء 
إلى شـــخصيات اتكاليـــة تفتقر إلى روح 

التعاون والمبادرة.
وأكدت الاستشـــارية مهـــا بنورة أن 
الحـــب والحنان لا يتعارضان مع اعتماد 
الأبنـــاء علـــى أنفســـهم، وحـــب الأبناء 
حتى  يســـتدعي من الأهل قول كلمة ”لا“ 

يتعلم أطفالهم السلوك الصحيح.
الأبنـــاء  تربيـــة  إن  بنـــورة  وقالـــت 
أصبحـــت تختلف مـــن جيل الآبـــاء إلى 
جيـــل الأبنـــاء، ومـــن هنـــا نـــرى بعض 
الآباء والأمهـــات يحرصون علـــى تلبية 
كل احتياجـــات الأبنـــاء الضرورية وغير 
الضروريـــة بشـــكل مفـــرط، واعتبار ذلك 

دليل حب وحنان من قبلهم.
وأشـــارت بنـــورة إلـــى أن الاتكالية 
تأتـــي عندمـــا يغيـــب دور الأب والأم في 
التربية، وكذلك عندما يعتمد الطفل على 
وجود المســـاعدة داخل المنـــزل. ويجد 
الأخصائـــي التربوي والأســـري الدكتور 
عايـــش نوايســـة أن تعويـــد الأبناء على 
الاتكاليـــة وإلقـــاء المســـؤولية على الأم 
وحدهـــا ســـببان يخلقان جيـــلا مهزوزا 
متواكلا يعتمد بشـــكل كامل وأساســـي 
علـــى الأم فـــي تلبيـــة طلباته مـــن مأكل 
ومشرب وتنظيف، وهذا يعزز لدى الأبناء 
بالطبع التقاعس والكسل وهو ما يعرف 

بالتربية السلبية.
وبين نوايســـة أن هذه التربية يلغى 
فيهـــا دور الابن فـــي المشـــاركة وإبداء 
الاســـتعداد للتعاون والمساعدة، وتغيب 
عن شخصيته الثقة بالنفس وعدم القدرة 
على اتخاذ القرار المناســـب، ويزيد ذلك 
كله من أعبـــاء الأم وحجـــم الضغوطات 
النفســـية، وخاصة إذا كانت امرأة عاملة 
عندهـــا فقط يصبـــح لديها مهـــام داخل 

البيت وأخرى خارجه.
وأكـــد أن تغاضـــي الأم وتغافلها عن 
غرس ســـمة الاعتمـــاد علـــى النفس في 
أبنائها بســـبب الحب الزائد لهم يقتلان 
فيهم روح التعاون، وأشـــار إلى ضرورة 
توزيع المســـؤوليات لأن ذلك يخفف من 

المتاعب.

كمـــا أشـــار الخبـــراء إلـــى أن اتكال 
الأبناء على أمهاتهم في تصريف أمورهم 
حتى الشـــخصية منها منـــذ الطفولة له 
أثر ســـلبي كبير على شخصيتهم في ما 
بعـــد. وقال الخبراء إن مـــا لا تعلمه الأم 
عـــن هـــذه المرحلـــة الهامة مـــن مراحل 
تكـــون الشـــخصية لدى الطفل أن ســـمة 
الاعتمادية هي ســـمة خطيرة ولها أبعاد 
كثيرة أهمها بُعد الشخصية الاعتمادية.

وأضافـــوا أنـــه حينما تقـــرر الأم أن 
تصرف شـــؤون أبنائها بنفســـها في كل 
ما يتعلـــق بهم من نظافة وترتيب وحتى 
الأكل والشـــرب، فـــإن ذلك يجعـــل منهم 
شـــخصيات لا مســـؤولة وغيـــر مباليـــة 

ولديها دلال زائد.
وأوضحـــوا أن الـــدلال المفرط يعني 
شـــخصية ضعيفـــة هشـــة غيـــر قـــادرة 
علـــى مواجهة أعباء الحيـــاة والظروف، 
مشـــيرين إلى أن أخطر ما في الموضوع 
هـــو أن يصبح لدى الطفـــل حينما يكبر 
شخصية اعتمادية والتي قد تتحول إلى 
اضطراب الشـــخصية الاعتمادية إذا ما 

سنحت الظروف لذلك.

ومن ســـمات هذه الشـــخصية، وفق 
الخبراء، عدم القدرة على اتخاذ القرارات 
حتى البســـيطة منها، وعدم قدرة الطفل 
على البدء بأي عمل جديد بمفرده، وإلقاء 
مســـؤولية جوانـــب حياته الشـــخصية 
وصعوبـــة  الآخريـــن،  علـــى  الرئيســـية 
فـــي التعبير عـــن الاختلاف بالـــرأي مع 
الآخريـــن. وهناك ســـمات أخـــرى كثيرة 
تتعلـــق بالعجز وعدم الراحة والمخاوف 

المتعددة.
بتدريــــب  الأم  الخبــــراء  وينصــــح 
الطفــــل منذ منتصف مرحلــــة الطفولة 
المبكــــرة أي بعد عمر ســــنتين على أن 
يقوم بإلقاء الأوساخ في سلة القمامة، 
وتدريبــــه على أن يقــــوم بحمل صحنه 
الــــذي تناول فيه الطعــــام ووضعه في 
المطبخ، وعلى أن يقوم بخلع ملابسه 

بنفسه بعد عمر 3 سنوات.
وكذلك تدريبــــه على أن يقوم بخلع 
وارتــــداء جــــزء أو كل الملابس وحده 

وذلك بعد عمر 4 سنوات.

تغاضي الأم وتغافلها عن 

غرس سمة الاعتماد على 

النفس في أبنائها بسبب 

الحب الزائد لهم يقتلان 

فيهم روح التعاون

اتكالية الأبناء 
تبدأ منذ الصغر 

وتنعكس سلبا عليهم

موضة

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن الجينز ذا الأرجل القصيرة والواسعة 
(WIDE LEG JEANS) يمثـــل نجـــم الموضـــة 
النســـائية في صيف 2022 ليمنح المرأة 

إحساسا بالراحة وإطلالة جريئة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن هذا النوع 
من الجينز يتناغم مع صندل ذي 

أربطة، مشيرة إلى أن طريقة 
التنسيق هذه تستحضر روح 

السبعينات الجذابة.
وأضافت ”ELLE“ أنه 

يمكن الحصول على إطلالة 
هادئة تناسب العمل من خلال 

تنسيق الجينز ذي الأرجل 
القصيرة والواسعة مع صندل 

ذي أربطة وبألوان محايدة مثل 
الأسود والأبيض والبني.

وللحصول على إطلالة تناسب 
الحفلات الصيفية يمكن تنسيق 
هذا الجينز مع صندل ذي أربطة 

ويتألق بألوان زاهية مثل الأصفر 
الشمسي والأخضر الفستقي 

والوردي.
وتشهد الموضة النسائية 
عودة قوية للجينز ذي الأرجل 

القصيرة والواسعة ليمنح 
المرأة إطلالة الهيبز التي 

تستلهم روح سبعينات القرن 
الماضي.

وأوضحت المجلـــة الألمانية أن هذا 
النوع من الجينز يكون ملتصقاً بالجسم 
فـــي منطقـــة الفخـــذ، ثم يصبح متســـعا 
بشـــكل تدريجي بدءا من الركبة 
لينســـدل على الرجل بشـــكل 

واسع.
وأضافت أنه يمكن تنسيق 
الجينز ذي الأرجل 
القصيرة والواسعة 
مع توب يتسم أيضاً 
بطابع الهيبز، كالتوب 
ذي الأهداب الذي 
يشهد رواجاً كبيراً 
هذا الموسم أيضاً، مع 
مراعاة ارتداء حذاء ذي 
كعب عال كي لا ينغمر 
الحذاء أسفل السروال.
ويأتي السروال 
الجينز ذو الأرجل 
القصيرة والواسعة 
بأطوال مختلفة، إما 
تحت الركبة بقليل أو 
حتى منتصف الساق أو 
وصولا إلى الكاحل على 
أقصى تقدير. وأشارت 
المجلة إلى أن القصة 
الواسعة للأرجل تسلط 
الضوء على الوسط، مما 
يمنح القوام مظهرا 

مفعما بالأنوثة.

الجينز ذو الأرجل القصيرة 

والواسعة نجم موضة الصيف

أحمد حافظ
كاتب مصري

عقوق الوالدين 

مسؤولية مشتركة 

يتحملها الطرفان

هالة حماد
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النصــــر  نــــادي  يســــعى   – الريــاض   
الســــعودي برئاسة مسلي آل معمر لإنهاء 
ملف التعاقدات قبل بداية معسكر الإعداد 
للموســــم المقبــــل، وذلــــك بناء علــــى رغبة 
الفرنســــي رودي غارســــيا المدرب الجديد 
للعالمــــي. وأكــــد مصدر في نــــادي النصر 
أن المــــدرب الفرنســــي اقترح عدة أســــماء 
من أجــــل فتح المفاوضات معهــــا، لتدعيم 
صفــــوف الفريــــق. وقال المصــــدر ”جميع 
الأسماء المطروحة تلعب في أوربا وسبق 

أن دربهم غارسيا خلال مسيرته“.
وأوضــــح ”تم التواصــــل مــــع وكيــــل 
لاعــــب  بيانيتــــش  ميراليــــم  البوســــني 
برشــــلونة، لكن هناك عــــدة عقبات كبيرة 
في طريــــق انتقالــــه إلى النصــــر، أولاها 
عدم وضــــوح موقــــف النادي الإســــباني 
مــــن إمكانية إعــــارة اللاعب حتــــى الآن“. 
وأكــــد المصــــدر أن ”النصر لــــم يتقدم بأي 
عرض رسمي حتى الآن“ 
لضم بيانيتش. وزاد قائلا 
”النصر قدم عرضا لضم 
البلجيكي عدنان يانوزاي، 
لكنه رفضه، ولا تنوي إدارة 
العالمي تجديد العرض 
خلال الفترة الحالية 
على الأقل“. وانتهى 
عقد يانوزاي (27 
عاما) مع ريال 
سوسيداد 
الإسباني 
بختام 
الموسم 
الماضي. وأتم ”فتحت 
الإدارة خط المفاوضات 
مع عدد آخر من 
اللاعبين، بناء على 
رغبة المدرب رودي 

غارسيا“.
وافق النصر الســــعودي 
على إعــــارة لاعبه عبدالعزيز 
العــــلاوي إلى الخليــــج، أحد 
دوري  إلى  الصاعــــدة  الأندية 
المحترفــــين. وذكــــرت صحيفة 

”الرياضيــــة“ الســــعودية أن النصر وافق 
على طلب الخليج استعارة اللاعب، الذي 
يشــــغل مركز الظهير الأيســــر، كما منحه 
الضــــوء الأخضر للتفــــاوض مع العلاوي 
حول راتبه وشروطه. وأضافت الصحيفة 
أن العلاوي ســــيلعب في صفوف الخليج 
على ســــبيل الإعارة حتى نهاية الموســــم 
المقبل. وكان اللاعب قد انضم إلى النصر 
قادمــــا من نادي أحد في يوليو 2020، لكنه 
لم يشــــارك كثيــــرا، وخرج فــــي إعارة إلى 
الباطن الموســــم الماضــــي. وأنهى النصر 
الموســــم المنقضي باحتــــلال المركز الثالث 
فــــي الدوري برصيــــد 61 نقطــــة، بفارق 6 
نقاط خلف الهلال الفائز باللقب، و4 نقاط 

وراء الاتحاد الوصيف.

 دخــــل أحد نجوم فريــــق النصر دائرة 
اهتمامــــات العديــــد مــــن أنديــــة الــــدوري 
الســــعودي للمحترفين للتعاقــــد مع أحدها 
خــــلال فترة الانتقــــالات الصيفيــــة المقبلة، 
حســــب تقاريــــر صحافية متداولــــة. ثلاثة 
أنديــــة مــــن دوري كأس الأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان للمحترفــــين، قد دخلت في ســــباق 
قوي مع الإدارة النصراوية للظفر بخدمات 
عبدالفتــــاح آدم مهاجــــم الفريق للموســــم 
المقبــــل. اتخــــذ الفرنســــي رودي غارســــيا 
المدير الفنــــي الجديد لفريــــق النصر قرارا 
هاما بشــــأن مصير الأوزبكــــي جلال الدين 
ماشــــاريبوف، محترف العالمي، مع القلعة 
الصفراء قبل بداية الموسم الكروي الجديد 
2022 – 2023. ووفقــــا لمــــا أوردتــــه وســــائل 
الإعلام، فــــإن إداراتــــي الجزيرة وشــــباب 
أهلــــي دبــــي الإماراتيين، ترغبــــان في ضم 

ماشاريبوف خلال الميركاتو الصيفي.

كأس  بطولـــة  أوشـــكت  القاهــرة –   
الأمم الأفريقيـــة رقـــم 25 لرجـــال كـــرة 
اليد علـــى الانطلاق، حيث تســـتضيفها 
القاهـــرة خلال الفترة من الحادي عشـــر 
إلـــى الثامن عشـــر من يوليـــو الجاري، 
بمشاركة 13 منتخبا. وسيصعد أصحاب 
المراكـــز الخمســـة الأولى فـــي البطولة 
القاريـــة إلـــى المونديـــال، المقـــرر مطلع 
العـــام المقبل في الســـويد وبولندا. وقد 
انطلقت البطولة عام 1974، واستضافت 
تونس أول نسخة عندما توجت باللقب، 
لتفتتح الهيمنة العربية على المســـابقة، 
التي ينحصر ســـجل المتوجـــين بها في 
نســـور قرطـــاج ومصر والجزائـــر فقط، 

كالتالي:

الأكثر مشاركة

منتخـــب نســـور قرطاج فـــاز باللقب 
الأفريقي (10 ألقاب)، فـــي أعوام (1974 – 
 2006 – 2002 – 1998 – 1994 – 1979 – 1976
– 2010 – 2012 – 2018). كمـــا حقـــق المركز 

الثاني (الميدالية الفضية) في 8 مناسبات، 
والمركز الثالث (الميدالية البرونزية) في 6 
مرات. ويعـــد المنتخب التونســـي الأكثر 
مشـــاركة فـــي البطولة برصيـــد 24 مرة. 
وســـيفتتح منتخب تونس مشـــاركته في 

البطولة اليـــوم بملاقـــاة نيجيريا، فيما 
سيواجه الأربعاء منتخب الرأس الأخضر 

ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وتوج منتخـــب مصـــر (7 ألقاب) في 
 –  2004  –  2000  –  1992  –  1991” أعـــوام 
2008 – 2016 – 2020“، وحـــلّ في الوصافة 
6 مرات، ونفس العـــدد في المركز الثالث، 
إلى جانب المركز الرابـــع 3 مرات. ويأتي 
منتخب مصر في المركز الثاني في سجل 
المشـــاركات (22)، حيث لـــم يظهر في أول 

نسختين للبطولة (1974 و1976).
وفـــاز منتخـــب الجزائـــر باللقـــب (7 
ألقـــاب)  في أعـــوام ”1981 – 1983 – 1985 
مـــن 22   ،“2014  –  1996  –  1989  –  1987  –

مشـــاركة، بينما حقق المركز الثاني في 7 
مناســـبات، والمركز الثالث في 5 بطولات، 
والرابع في مشـــاركتين، والمركز الخامس 

مرة واحدة.
وأكـــد علـــي زين نجـــم منتخب مصر 
لكرة اليد أن الفراعنة على أتم الاستعداد 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ســـتقام 
في مصـــر، على قاعتي حســـن مصطفى 
وأكتوبر الدولية في مدينة الســـادس من 
أكتوبـــر. وقال علي زين فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”لا بديل عـــن التتويج ببطولة 
أفريقيا من أجل مصالحة الجماهير، بعد 
الإخفـــاق الأخير فـــي دورة ألعاب البحر 

المتوســـط عقـــب خســـارة الذهبيـــة أمام 
إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة“.
وتابع ”نعلـــم أن الجمهور حزين بعد 
خسارة الميدالية الذهبية في ألعاب البحر 
المتوســـط، لكننـــا ســـنعمل جاهدين على 
التتويج باللقـــب الأفريقي ونحافظ عليه، 
ليكـــون خير تعويض لـــه ولنا عما حدث 
في وهران“. وأشـــار ”منتخب مصر يملك 
فرصة كبيرة لرفـــع رصيده من البطولات 
الأفريقيـــة، ونملك دافعا كبيـــرا للتتويج 
بالبطولة بعد الخســـارة من إسبانيا في 
نهائي ألعاب البحر المتوسط، وستصبح 
أحـــد أســـباب حصدنـــا لأمم أفريقيـــا“. 
وطالـــب علـــي زيـــن الجماهيـــر المصرية 
بحضـــور البطولة من أجل دعم المنتخب، 
وتحفيـــز اللاعبين علـــى حصدها، مؤكدا 
أن التواجد الجماهيري ســـيلهب حماس 
اللاعبين وسيضع المنافسين تحت ضغط 

كبير.

جاهزية تامة

من ناحيته كشـــف مصطفى هدهود، 
مديـــر قاعتي حســـن مصطفـــى وأكتوبر 
الدولية، عن جاهزية القاعتين لاستضافة 
بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ســـتقام 
فـــي مصـــر خـــلال التاســـع من الشـــهر 
الجاري وحتى التاســـع عشـــر من نفس 
الشـــهر. وقـــال هدهـــود فـــي تصريحات 
للجنـــة الإعلاميـــة للبطولـــة ”جاهـــزون 
تماما ونعمـــل على قدم وســـاق من أجل 
الظهور بشكل مشـــرف، والقاعة على أتم 
الاســـتعداد لاســـتقبال البطولـــة كاملة“. 
وأضاف ”اللجنـــة الأفريقية عندما جاءت 
لمعاينـــة القاعة قامـــت باختيارها لإقامة 
البطولـــة، هناك تطـــور تكنولوجي كبير 
الفترة الماضيـــة داخل القاعـــة بأكتوبر، 
وقمنـــا بالفعـــل باســـتضافة 5 بطـــولات 
عالمية من قبل، وستكون هذه هي البطولة 

السادسة“.
وأكمل ”قمنـــا بتجهيز كل ما يلزم في 
قاعة أكتوبر الدولية لاســـتقبال الجمهور 
الذي سيحضر مباريات المنتخب بالاتفاق 

مـــع شـــركة تذكرتي، وســـيتم الســـماح 
بحضـــور 4500 في قاعة حســـن مصطفى 

و2000 في قاعة أكتوبر“. 

ويقـــام حفل الافتتاح في قاعة حســـن 
مصطفى، تليه مبـــاراة مصر والكاميرون، 
وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
اليد حســـن مصطفـــى، وأشـــرف صبحي 
وزير الشـــباب والرياضة، ورئيس الاتحاد 

الأفريقي لكرة اليد منصوري أريمو. 
وكشف عمرو صلاح، أمين صندوق 
الاتحاد المصري لكرة اليد، عن تفاصيل 

حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد. 
وأكد صلاح أن الحفل راق وبسيط 

يعتمد على الموسيقى والليزر، 
وسوف يستغرق 25 دقيقة فقط.

وأوضح أن توقيت 
الاستعداد والتجهيز للبطولة 

كان قصيرا جدا ومضغوطا 
للغاية، نظرا لحصول مصر 

على التنظيم بعد اعتذار المغرب 
في أبريل الماضي. وتابع صلاح 

”لكن مصر كانت على قدر 
الحدث والمسؤولية الملقاة على 

عاتقها، وجاهزة ببنيتها 
التحية القوية وملاعبها 

العملاقة وقدراتها الضخمة 
على التنظيم في أسرع 

وقت والتجهيز للبطولة، وبإذن 
الله إبهار الضيوف“. يذكر أن 

البطولة يشارك فيها 13 منتخبا 
بعد اعتذار كينيا، وأن الدول 

المشاركة وصلت والجميع جاهز 
للانطلاق وبداية المنافسات.

 تونس – ودعت النجمة التونسية أنس 
جابر بطولة ويمبلــــدون المفتوحة للتنس، 
بعدما حلت في المركز الثاني ضمن واحدة 
من أعرق بطولات الغراند ســــلام. وعبرت 
أنــــس عــــن أســــفها الكبير لخســــارة لقب 
بطولــــة ويمبلــــدون للتنس بعــــد الهزيمة 
في النهائي الســــبت، أمام الكازاخستانية 

إيلينا ريباكينا، بمجموعتين لمجموعة.

إنجاز تاريخي

ونشــــرت أنس تغريدة عبر حساباتها 
المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي 
قالت فيها ”وداعــــا ويمبلدون وإنجلترا… 
لقــــد خلقت ذكريــــات هنا ســــتبقى خالدة 
فــــي حياتي للــــدورة المقبلة.. شــــكرا لندن 
علــــى الأيــــام التــــي قضيتها هنــــا“. كانت 
البطلة التونســــية قد نشــــرت صــــورا لها 
من ويمبلدون وأخــــرى وهي طفلة متوجة 
بكؤوس، في إشــــارة إلى أنها كانت تحلم 
بالوصــــول إلــــى ويمبلدون منــــذ الصغر. 
يذكــــر أن أنس جابر أصبحــــت أول عربية 
وأفريقية تصل إلى الدور النهائي لبطولة 

غراند سلام.
تعــــود أنــــس إلــــى تونــــس الخميس 
القادم لقضاء عطلة قصيرة ســــيتم خلالها 
تكريمهــــا على أعلى مســــتوى، يتماشــــى 
بالإنجاز التاريخي الذي حققته بوصولها 
إلى نهائــــي بطولة ويمبلدون. وبعد عطلة 
خاطفة في تونس ســــتطير أنس جابر إلى 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة، وتحديدا 
إلى كاليفورنيا لتشــــارك في بطولة ســــان 
خوســــيه من فئة 500 نقطة، والتي تنطلق 
يوم الأول من أغســــطس القــــادم. من جهة 
أخرى نشــــير إلى أن أنــــس جابر وضحت 

عدم حضــــور والديها لعــــدم تمكنهما من 
الحصــــول على التأشــــيرة للدخــــول إلى 

الأراضي البريطانية.
وقالت أنس جابر ”أنا لم أقل إن والدي 
قدمــــا طلبــــا وتم رفض تأشــــيرتهما. هذا 
خاطئ تماما. لا توجد مشكلة في التقديم. 
لم يقدما طلبا في التأشيرة“. وأتمت ”لذلك 
لا يمكن الحديث عن رفض طلبهما، الوقت 
لــــم يكن كافيا بالنســــبة لهما للقيام بطلب 
التأشيرة. علاقة بريطانيا وتونس جيدة“.

وتمكنــــت الكازاخية إيلينــــا ريباكينا 
من التتويــــج بلقبها الأول فــــي البطولات 
الكبــــرى، بعــــد تغلبهــــا على أنــــس جابر، 
بمجموعتين مقابــــل مجموعة واحدة (6 – 
3 و2 – 6 و2 – 6). وقضــــت ريباكينــــا على 
حلــــم أنس جابــــر التي كانــــت تتطلع إلى 
أن تصبــــح أول لاعبة من دولة عربية ومن 
قارة أفريقيا تفــــوز بلقب إحدى البطولات 
الأربــــع الكبرى. وأصبحــــت ريباكينا أول 
لاعبة من كازاخســــتان تتــــوج بلقب إحدى 
بطــــولات الغراند ســــلام الأربــــع الكبرى. 
وقدمت النجمة التونســــية مســــيرة قوية 
هذا الموســــم، حيث فازت ببطولتي مدريد 
وبرلين هــــذا العام، ولقب دورة بيرمنغهام 

في 2021.

رئيس  أوتيموراتــــوف،  بــــولات  قــــال 
اتحاد كازاخستان للتنس، إن النجاح الذي 
حققته مواطنته إيلينا ريباكينا في بطولة 
ويمبلــــدون جــــاء نتيجة جهود اســــتمرت 
علــــى مدار أعوام. وبعــــد أن قلبت تأخرها 
بمجموعــــة نجحــــت ريباكينــــا فــــي الفوز 
بلقــــب فردي الســــيدات ببطولة ويمبلدون 
لتصبــــح أول لاعبة مــــن بلادها تحرز لقبا 
كبيرا. وكانت المباراة أول نهائي تخوضه 
ريباكينا (23 عاما) في بطولة كبرى أيضا. 
وولدت ريباكينا صاحبة ضربات الإرسال 
القوية في موســــكو، وتقول تقارير إنها لا 
تــــزال تقيم في العاصمة الروســــية، لكنها 
تحولت لتمثيل كازاخســــتان قبــــل أربعة 
أعــــوام من أجل الحصول علــــى المزيد من 

الدعم المالي.
علــــى الرغم مــــن النتيجــــة الإيجابية 
للمصنفــــة الثانيــــة عالميا أنــــس جابر، إلا 
أنها ســــتتراجع إلــــى التصنيف الخامس 
عالميا، بســــبب فقدانها لنقاط مشــــاركتها 
السابقة. وشــــهدت نسخة هذا العام حدثا 
اســــتثنائيا، حيــــث أقــــر الاتحــــاد الدولي 
للتنــــس عدم منح المشــــاركين أي نقاط في 
البطولــــة، مــــع خصم نقــــاط مشــــاركتهم 
الســــابقة، بســــبب منع منظمــــي البطولة 
مشــــاركة اللاعبــــين واللاعبــــات الــــروس 
والبيــــلاروس. وســــتفقد أنــــس جابر 330 
نقطــــة، لتتراجع إلــــى التصنيف الخامس 
عالميا، كما ســــتكون البطلة ريباكينا، أكثر 
المتضرريــــن من هــــذا النظــــام، وذلك لعدم 
منحها نقاط الفوز بالبطولة (2000 نقطة).

شكر وثناء

التونســــية  التنــــس  نجمــــة  لقيــــت 
الملقبة بوزيرة الســــعادة الشــــكر والثناء 
مــــن التونســــيين، رغم خســــارتها المباراة 
النهائيــــة فــــي بطولة ويمبلــــدون للتنس، 
ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 
للموســــم الحالي. وكانت جابــــر المصنفة 
الثانية عالميــــا على بعد خطوة واحدة من 

تحقيق حلم غير مســــبوق عربيا وأفريقيا 
بإحــــراز لقــــب إحــــدى البطــــولات الأربع 
الكبــــرى لــــولا الأداء المتميــــز لمنافســــتها 

الكازاخية إلينا ريباكينا.
ومع ذلك لقيت جابر إشــــادة واســــعة 
مــــن التونســــيين الذيــــن يقبلــــون علــــى 
متابعة مبارياتها بشــــغف كبير في المنازل 
والمقاهي، بعد أدائها في مشــــوار البطولة 
وإنجازاتها السابقة. وانضمت جابر إلى 
دائرة أبرز الرياضيين التونســــيين الذين 
حققوا إنجــــازات مهمــــة فــــي الرياضات 
الفردية مثل العداء محمد القمودي الحائز 
علــــى الميدالية الذهبية في ســــباق 5 آلاف 
متــــر بــــدورة الألعاب الأولمبية بمكســــيكو 
1968، والســــباحين الأولمبيــــين المتوجــــين 
بالذهب أسامة الملولي وأيوب الحفناوي.

وســــتحظى أنس جابــــر، التي حققت 
لقبــــي دورتي مدريــــد وبرلين هــــذا العام 
وبيرمنغهام في 2021، باســــتقبال شــــعبي 
ورســــمي لدى عودتها إلى تونس، وفق ما 
أعلن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش. 
وعلّقــــت وزارة الرياضــــة علــــى صفحتها 
الرســــمية عقب نهائي ويمبلدون ”مباراة 
رائعــــة لبطلــــة أكثر مــــن رائعــــة، وحدت 
تشــــجيعات العرب والأفارقة وأضفت على 
أجــــواء العيــــد متعة الفرجة والتشــــويق. 

شكرا أنس جابر“.
وكانــــت جابر حزينة عقب الخســــارة 
وقالت للصحافيين في مؤتمر صحافي ”لم 
يكن في وســــعي فعل المزيــــد، حاولت بكل 
قوة فعل ما في وســــعي“. وأضافت ”فعلت 
كل شــــيء منذ بداية العام لأركز بقوة على 
هــــذه البطولــــة، حتــــى إن صــــورة الكأس 
موجودة على هاتفي المحمول“. وأوضحت 
”لم يكــــن مقــــدرا لــــي الفــــوز بالبطولة. لا 
يمكنني أن أفرض هذا. على الأرجح لست 
مســــتعدة لأكون بطلة فــــي إحدى بطولات 

الغراند سلام“.
متفائلــــة  عامــــا)   27) جابــــر  وكانــــت 
بفرصها فــــي التتويج ببطولــــة كبرى في 
النهايــــة، وربما تأتــــي الفرصة في بطولة 

أميــــركا المفتوحة التي تقام في ســــبتمبر 
المقبــــل. وأضافــــت ”لا يمكننــــي الانتظار 
للبطولــــة المقبلة“. وأكدت ”إذا وصلت إلى 
نهائي آخر ســــأتعلم أكثر منه. لا يمكنني 
الانتظار لتحســــين العديد من الأشياء في 

طريقــــة لعبي“. وأردفت ”أريد الاســــتمرار 
في المراكز الخمــــس الأولى في التصنيف 
العالمي، أريد الفــــوز بالمزيد من الكؤوس، 
أريد الفــــوز ببطولة من بطــــولات الغراند 

سلام“.
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النجمة التونسية قدمت 

مسيرة قوية هذا الموسم 

حيث فازت ببطولتي مدريد 

وبرلين هذا العام، ولقب 

دورة بيرمنغهام في 2021

أصحاب المراكز الخمسة 

الأولى في البطولة القارية 

سيصعدون إلى المونديال، 

المقرر مطلع العام المقبل 

في السويد وبولندا

النصر السعودي يسعى 

لإنهاء ملف التعاقدات قبل 

بداية معسكر الإعداد، 

وذلك بناء على رغبة 

الفرنسي رودي غارسيا

رياضة

النسخة الـ٢٥ سبيل العرب للسيطرة 

على أمم أفريقيا لليد

غارسيا يخطط لتعزيز 

كتيبة النصر السعودي 

بأسماء عالمية

نهائي ويمبلدون تأشيرة أنس جابر نحو البطولات العالمية
بطولة سان خوسيه المحطة القادمة لنجمة التنس العربية

تونس ومصر يشاركان في البطولة القارية بالقوة الضاربة

فضلت التونسية أنس جابر التركيز على إيجابيات الوصول إلى نهائي إحدى 
بطولات الغراند ســــــلام لأول مرة في مسيرتها. ووعدت النجمة التونسية بأن 
نجاحها في أن تصبح أول العرب، عند الرجال أو الســــــيدات، وأول أفريقية 

في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى، ليس سوى البداية.

اكتسبت ثقافة الألقاب

موعد تاريخي

عدم وضــــوح موقــــف النادي الإ
مــــن إمكانية إعــــارة اللاعب حتـــ
”وأكــــد المصــــدر أن ”النصر لــــم يت

عرض رسمي ح
لضم بيانيتش. و
”النصر قدم عر
البلجيكي عدنان ي
لكنه رفضه، ولا تنو
العالمي تجديد
خلال الفترة
على الأقل“.
عقد يانو
عاما)
س
ا

الماضي. وأتم
الإدارة خط المف
مع عدد
اللاعبين، ب
رغبة المدر

غارسيا“.
وافق النصر الس
إعــــارة لاعبه ع على
العــــلاوي إلى الخليــ
إل الصاعــــدة  الأندية 
المحترفــــين. وذكــــرت

اد الدولي لكرة 
شـــرف صبحي 
ورئيس الاتحاد 

ي أريمو. 
مين صندوق 
عن تفاصيل 

يقيا لليد. 
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زر، 
فقط.
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 روما – حسم يوفنتوس تعاقده رسميا 
مع الأرجنتينــــي أنخيــــل دي ماريا، نجم 
باريس ســــان جرمان الســــابق، في صفقة 
انتقــــال حر. ورغــــم تقدمه في الســــن (34 
عامــــا)، إلا أن دي ماريــــا أثبت مؤخرا أنه 

لا يزال قادرا على العطاء. 
وما يدل علــــى ذلك هو قيادته لمنتخب 
الأرجنتــــين، للفوز بلقب كوبــــا أميركا في 
العام الماضــــي، عندما أحرز هدف المباراة 
النهائية الوحيد في شــــباك البرازيل. كما 
شــــارك دي ماريا في 31 مبــــاراة بقميص 
ســــان جرمــــان، خــــلال الموســــم الماضي، 
وتمكن من تســــجيل 5 أهــــداف، كما قدم 9 
تمريرات حاســــمة، وذلك فــــي 1914 دقيقة 

لعب فقط.
لكــــن رغم مســــاهمته في تســــجيل 14 
هدفا مع باريس، إلا أنه لم يشــــارك كثيرا 
في تشــــكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، 
في ظل اعتمــــاد الأخير على خط هجومي 
مكون من الثلاثي (ليونيل ميسي، كيليان 
مبابي، نيمار دا سيلفا). وبانضمامه إلى 
البيانكونيــــري، ســــيكمل دي ماريا المثلث 
النــــاري للفريق فــــي الموســــم المقبل، إلى 
جانب الجنــــاح فيديريكو كييزا، والمهاجم 
دوســــان فلاهوفيتش، تحت قيادة المدرب 

المخضرم، ماسيمليانو أليغري.
وأمضــــى دي ماريا ســــبعة أعوام في 
ســــان جرمان تــــوج خلالها بــــكل من لقب 
الدوري الفرنســــي وكأس فرنســــا خمس 
مــــرات، إضافة إلى إحــــرازه كلا من كأس 
الرابطــــة وكأس الأبطــــال المحليتين أربع 
مــــرات ووصوله إلى نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا لأول مرة في تاريــــخ النادي عام 

 .2020
على صعيد الأرقام الشخصية، دخل 

اللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي 
وريال مدريد الإسباني 

ومانشستر يونايتد 
الإنجليزي تاريخ سان 

جرمان كأفضل ممرر 
على الإطلاق مع 112 

تمريرة حاســــمة، مسجلاً 95 هدفاً في 295 
مبــــاراة ضمن جميع المســــابقات. وبعدما 
كان ركيــــزة لا غنــــى عنهــــا فــــي تشــــكيلة 
الفريــــق، وجد دي ماريا نفســــه الموســــم 
الماضي على مقاعــــد البدلاء بعد وصول 

مواطنه النجم ليونيل ميسي من برشلونة 
الإسباني.

أكــــد دي ماريا أنه يريــــد حصد جميع 
الألقاب مع يوفنتوس بعد انتقاله رســــميا 
إليــــه. وقــــال دي ماريــــا ”مرحلــــة جديدة 
بالنســــبة إلي. أشعر بســــعادة بالغة. منذ 
موافقتي على الانتقــــال ومنذ اليوم الأول 
أصبح الجميع أســــرة لي، يهتمون لأمري 

والحقيقة أنني في غاية السرور“. 
واعتبر الجنــــاح الأرجنتيني أنه لعب 
في أفضل الفــــرق بجميــــع الدوريات ولم 
يكن ينقصه ســــوى إيطاليــــا حيث ذكر أن 
الأفضل هو اليوفــــي، موضحا ”أعلم أنهم 
لم يفوزوا بشيء العام الماضي، وهذا دافع 
إضافي لي، أريد التتويج بكل شــــيء لذلك 

وافقت“.
وكشــــف دي ماريــــا (34 عامــــا) أنــــه 
يحــــاول دائمــــا التفوق على نفســــه وبذل 

قصــــارى جهده، مضيفا ”أود الاســــتمرار 
في المحاولة، صناعة الأهداف وتسجيلها، 
والفــــوز بالألقاب، بوصولــــي إلى اليوفي 
لدي فرصة لفعل ذلك، ربما اســــتطيع فعل 
كل هــــذه الأمــــور“. كان دي ماريا قد وصل 
الجمعــــة الماضــــي إلــــى تورينــــو لإجراء 
الفحوصات الطبية قبــــل أن يعلن النادي 
الإيطالــــي ضمه رســــميا بعقــــد يتقاضى 
بموجبــــه اللاعــــب 1.3 مليــــون يــــورو في 

الموسم.
ولا شــــك أن عودة كييــــزا من الإصابة 
الطويلة في الرباط الصليبي، التي أبعدته 
منــــذ بدايــــة العــــام الحالي عــــن الملاعب، 
ستشــــكل دفعة هائلة للفريق. ومع وجود 
دي ماريا على الناحية الأخرى، ســــيدخل 
اليوفي الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، 
قد تجعله قادرا على نسيان أحداث الموسم 
الماضي، والمنافسة على الصعيدين المحلي 

والأوروبي بقوة.
ويسعى يوفنتوس من توقيعه مع دي 
ماريا إلى توفير عنصر خبرة يُســــاهم في 
صناعة الكثير من الأهداف، وخدمة خطط 
المــــدرب ماســــيميليانو أليغــــري في دعم 

المهاجمين. 
ويُعد دي ماريا أحد أكثر الذين قدموا 
تمريــــرات حاســــمة (131) فــــي 5 بطولات 
أوروبيــــة منذ بداية العقــــد الماضي، خلف 
مواطنه ليونيل ميســــي (174) والألماني 

توماس مولر (149). 
للإعلان  يوفنتوس  يســــتعد  كما 
عــــن تعاقد مع الفرنســــي بول بوغبا 
الذي حط في مطار تورينو، الجمعة، 
ومن المتوقع خضوعه خلال ســــاعات 

للفحص الطبي قبل توقيع العقود.
يبدو يوفنتوس مصمما على 
استعادة لقب الدوري الإيطالي 
الذي تنازل عنه في الموسمين 
الماضيين لصالح الجارين 
إنتر وميلان تواليا، من 
خلال إجراء تعاقدات 
مؤثرة جدا هذا الصيف قد 
يكون أبرزها عودة بوغبا 
الذي وصل إلى تورينو 
مساء الجمعة تمهيداً 
للتوقيع مع فريقه الجديد-

القديم. 

دي ماريا سيكمل المثلث 

الناري للفريق في الموسم 

المقبل، إلى جانب الجناح 

فيديريكو كييزا، 

والمهاجم دوسان 

فلاهوفيتش

رياضة
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تشيلســـي  نـــادي  يعتـــزم   – لنــدن   
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم إتمـــام تعاقده 
مـــع رحيم ســـترلينغ، بعدمـــا توصل إلى 
اتفـــاق مـــع مانشســـتر ســـيتي يقضـــي 
بانتقال اللاعـــب مقابل 47.5 مليون جنيه 
إســـترليني (57 ميلـــون دولار). وعلمـــت 
”بي.أيه.ميديا“  البريطانية  الأنباء  وكالة 
أنـــه من المتوقع أن يخضع ســـترلينغ (27 
عاما) للفحص الطبي خلال الأيام القليلة 
المقبلة. ويأمل فريق تشيلســـي في إتمام 
الصفقـــة فـــي الوقـــت المناســـب ليتمكن 
المهاجـــم الإنجليزي الدولي من الانضمام 
إلى الفريق في فترة إعداد ما قبل الموسم 
التي ســـيخوضها النادي فـــي الولايات 

المتحدة.
وكان ســـترلينغ أحـــد أهـــم أهـــداف 
تشيلســـي في فترة الانتقالات الصيفية، 
رغـــم أن الفريـــق ارتبط اســـمه بالتعاقد 
مع رافينيـــا مهاجـــم ليـــدز، والبرازيلي 
ريتشارليســـون. وفـــي النهايـــة، تعاقـــد 
توتنهام مع ريتشارليســـون من إيفرتون. 
أن سترلينغ اتفق  وعلمت ”بي.أيه.ميديا“ 
مع مسؤولي تشيلسي على كافة الشروط 
الشخصية بما في ذلك التوقيع على عقد 
مدته خمس ســـنوات مع خيار إضافة 12 

شهرا.
وانضم سترلينغ إلى مانشستر سيتي 
قادمـــا من ليفربول مقابل 44 مليون جنيه 
إســـترليني في يوليـــو 2015 ولعب دورا 
رئيســـيا في نجـــاح الفريق تحـــت قيادة 
المدير الفني جوســـيب جوارديولا. وتوج 
ســـترلينغ مع مانشســـتر ســـيتي بأربعة 
ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب في كأس 
الاتحاد الإنجليـــزي، وثلاثة ألقاب لكأس 
الرابطة، وسجل 131 هدفا في 339 مباراة 

مع مانشستر سيتي.

مكان مهدد

 وســـجّل ســـترلينغ الـــذي كان لاعبا 
رئيســـيا في بداياته ضمـــن خطط المدرّب 
الإســـباني بيب غوارديولا، 131 هدفا في 
337 مبـــاراة. لكنـــه رغم ذلك، بـــات مكانه 
كأساســـي مهددا مع ضمّ جـــاك غريليش 
مقابل 100 مليون جنيه إســـترليني العام 
الماضـــي، بالإضافة إلى بـــروز فيل فودن. 
وكان ســـيتي قد عزّز خياراته الهجومية 
للموســـم الجديد بالتعاقد مع النرويجي 
إرلينـــغ هالانـــد والأرجنتينـــي جوليـــان 

ألفاريز.
وســـيكون ســـترلينغ أول المنضمـــين 
إلى تشيلســـي منذ استحواذ تود بوهلي 

وكليرليـــك كابيتال على النادي. وشـــارك 
ســـترلينغ (27 عامـــا) في 47 مبـــاراة مع 
سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا 
وصنع تســـعة أهداف بجميع المسابقات. 
ونـــال لقب الـــدوري مع ســـيتي في أربع 
كأس  لقـــب  إلـــى  بالإضافـــة  مناســـبات 
الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد 

الإنجليزي مرة واحدة.
التشـــكيلة  عـــن  ســـترلينغ  وغـــاب 
الأساســـية في مواجهة ريـــال مدريد في 
الـــدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا 
في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة 
الأساســـية في ســـت من آخـــر 11 مباراة 
بالدوري. ولعب ســـترلينغ 77 مباراة مع 
إنجلتـــرا، وســـيكون إضافة لتشيلســـي 
الذي عانى لتســـجيل الأهداف في الموسم 
الماضي وبعـــد رحيل روميلو لوكاكو إلى 
إنتر ميلان على ســـبيل الإعـــارة. وأنهى 
فريق المـــدرب تومـــاس توخيل الموســـم 
الماضي في المركز الثالث، وسيحل ضيفا 
على إيفرتون في افتتاح الموســـم الجديد 

في السادس من أغسطس.

دخلـــت إدارة نـــادي برشـــلونة فـــي 
محادثـــات مكثفة مع الوكيـــل البرتغالي 
خورخـــي مينديـــز فـــي الأيـــام القليلـــة 
الماضيـــة، لبحـــث مجموعة مـــن الملفات 
”مونـــدو  صحيفـــة  وكشـــفت  المهمـــة. 
عن بعض كواليس الاجتماع  ديبورتيفو“ 
الذي عقده خـــوان لابورتا، رئيس النادي 
الكتالوني، مع مينديز الأســـبوع الماضي. 
وأشارت إلى أن الاجتماع تخلله الحديث 
عن بعـــض الأمـــور، من بينها مســـتقبل 
المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، 
الذي أوشك على الانضمام إلى سبورتنغ 

لشبونة.
كما تطرق الطرفان في الاجتماع، إلى 
الحديث عـــن إمكانية انتقـــال البرتغالي 
برناردو ســـيلفا، لاعب مانشستر سيتي، 
إلى ملعب كامب نو هذا الصيف. وأفادت 
تقاريـــر بـــأن إدارة البارســـا اتفقـــت مع 
مينديز علـــى التحرك نحو ســـيلفا، حال 
قـــام النادي ببيع الهولنـــدي فرينكي دي 

يونغ إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي، 
مقابـــل مبلغ يتراوح بـــين 70 و80 مليون 
يـــورو. واتفـــق مينديـــز ولابورتـــا على 
محاولـــة إقناع إدارة الســـيتي بتخفيض 
مطالبهـــا المادية، فـــي ظل عـــدم رغبتها 
فـــي التخلي عن ســـيلفا بمقابـــل أقل من 
100 مليـــون يورو. وحســـب الاتفاق، فإن 
برشـــلونة لن يقدم علـــى أي خطوة تجاه 
الدولـــي البرتغالي، ما لم يرحل دي يونغ 
عـــن كامـــب نو، لـــذا لـــن يلتقـــي مينديز 
بمسؤولي المان ســـيتي سوى بعد حسم 

مصير الهولندي.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقرير 
رفـــض  أســـباب  إســـباني،  صحافـــي 
الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وســـط 
برشلونة، الانتقال إلى مانشستر يونايتد 
هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية، فإن دي يونغ يرفض الانتقال 
إلى الشياطين الحمر لـ10 أسباب بعضها 
يتعلق بأمور شـــخصية، والبعض الآخر 
يرتبط بقضايا رياضية.  وأشارت إلى أن 
الســـبب الأول يعود إلى شـــراء دي يونغ 
منزلا في واحدة من أفضل وأغلى الأماكن 
ببرشـــلونة، بينما يتمثل الســـبب الثاني 
فـــي رغبـــة صديقته بالعيش فـــي المدينة 

الكتالونية.

الأدوار الفنية

أن دي يونـــغ  أوضحـــت ”ســـبورت“ 
يحلم منذ كان طفلا باللعب في برشلونة، 
وليس لمانشستر يونايتد، كما أن اللاعب 
لا يريد خسارة المشاركة في دوري أبطال 
أوروبـــا بالموســـم المقبـــل، إذا وقّـــع مع 
الشـــياطين الحمر. وذكـــرت أن دي يونغ 
يحترم يونايتد كناد تاريخي، لكنه يشعر 
بأن مســـتوى الفريق محبط في السنوات 
الأخيرة، رغم استثمار الكثير من الأموال 
في اللاعبين والمدربين. وقالت ”سبورت“ 
إن دي يونـــغ وصديقتـــه معجبان بمناخ 
برشـــلونة، الـــذي يكون جيـــدا في معظم 
أيام الســـنة، بينما في مانشســـتر تغيب 
الشـــمس كثيرا، وتأتـــي العديد من الأيام 

الممطرة.
وعلى المســـتوى الرياضـــي يرى دي 
يونغ، أنه قـــادر على تنفيذ الأدوار الفنية 
في الملعب التي يطلبها منه المدرب تشافي 
هيرنانديز. وفيما يتعلق بالراتب، يحصل 
دي يونـــغ على راتب مميز في برشـــلونة 
(14 مليـــون يورو)، لذا لا ينتظر العروض 
الخارجيـــة كي يحســـن أجـــره. ويرفض 
النجـــم الهولنـــدي، الحملة التي نشـــأت 
ضده مـــن النادي لإجبـــاره على الرحيل، 
حتى وإن حدث بشـــكل غير مباشر، دون 
أن يبلغه أي مســـؤول بهذا الأمر بشـــكل 
شـــخصي. ويعود آخر ســـبب لرفض دي 
يونغ للصفقة، إلى إدارة برشـــلونة التي 
تفاوضت مع مانشســـتر يونايتد بشـــأن 
رحيلـــه دون أن تبلغه، مـــا أغضب النجم 

الهولندي.

 ســبيلبرغ (النمســا) – أعلــــن منظمــــو 
سباقات ســــيارات فورمولا واحد إدانتهم 
لمزاعم الإســــاءة العنصريــــة التي تعرض 
لها مشجعون من جانب مشجعين آخرين 
في ســــباق جائزة النمســــا الكبرى، الذي 
أقيــــم الأحــــد، ووصفوا هــــذه التصرفات 
بأنها ”غير مقبولــــة“، وأنهم يحققون مع 
السلطات المحلية المختصة في هذا الأمر. 
وقال لويس هاميلتون، بطل العالم ســــبع 
مرات، أيضا إنه كان يشــــعر ”بالاشمئزاز 
بشــــأن الحــــوادث التي تم  وخيبة الأمل“ 

الإبلاغ عنها في مضمار ريد بول.
وأشــــارت منشــــورات علــــى وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى أن بعــــض 
الجماهيــــر تعرضــــت لإهانــــات جنســــية 
وعنصرية ومعاديــــة للمثليين في مضمار 
ريد بول بســــبيلبرغ. وذكر بيان لفورمولا 
واحد ”علمنا بالتقارير التي تشير إلى أن 
بعض الجماهيــــر تعرضت لتعليقات غير 
مقبولــــة علــــى الإطلاق مــــن آخرين خلال 
الحــــدث“. وأضــــاف البيــــان ”رفعنا هذا 
الأمــــر إلى المروج والأمن وســــنتحدث مع 
هؤلاء الذين أبلغــــوا عن الحوادث ونأخذ 
هــــذا الأمر على محمل الجد“. وأكد البيان 
”هذا الأمر غير مقبــــول على الإطلاق، ولن 

يتم التســــامح معه، وينبغي أن تعامل كل 
الجماهير باحترام“.

وانتقد كل مــــن هاميلتون بطل العالم 
ســــبع مرات ومدير فريق مرسيدس توتو 
وولــــف هــــذا الســــلوك، وكذلــــك صيحات 
الاســــتهجان التي تلقاها فيرستابن على 
حلبة سيلفرستون خلال جائزة بريطانيا 
الكبــــرى الأســــبوع الماضي. وقــــال وولف 
الســــبت إن ذلك الســــلوك ”ليس رياضيا 
للغاية. المشجعون يهتفون عندما يصطدم 
ســــائق ما، يجب أن تتســــاءل عن السلوك 
وفهم الرياضة“. وأضاف أن ”الاستهجان 
ليس جيدا أيضــــا. نحن نقاتل كفرق، لكن 
إطــــلاق صيحات الاســــتهجان هو هجوم 

شــــخصي على الســــائق. يجــــب أن يضع 
المشجعون أنفسهم في الموقف ذاته“.

وقال هاميلتون على إنستغرام ”أشعر 
بالاشمئزاز وخيبة الأمل لسماع أن بعض 
الجماهيــــر واجهــــت إســــاءات عنصرية، 
وإساءات معادية للمثليين، وسلوك مسيء 

بشكل عام في المضمار هذا الأسبوع“. 
وأضــــاف ”حضــــور ســــباق الجائزة 
الكبرى النمســــاوي أو أي ســــباق آخر لا 
ينبغــــي أبــــدا أن يكون مصــــدرا للقلق أو 
للألــــم للجماهيــــر ويجــــب القيام بشــــيء 
لجعــــل الســــباقات مكانا آمنــــا للجميع“. 
وأردف ”رجــــاء، إذا رأيتــــم هــــذا يحدث، 
أبلغوا عنه لأمن المضمار وفورمولا واحد 
لا يمكننا التراخي والســــماح باســــتمرار 
هذا“. وحضر ما يقرب من 50 ألف مشجع 
هولندي للنمســــا لدعم ماكس فيرستابن، 
حامــــل اللقب ومتصدر فئة الســــائقين في 

الموسم الحالي.
قــــام البعض منهــــم بالهتــــاف عندما 
اصطدم لويس هاميلتون بالحواجز خلال 
التجارب التي أقيمت الجمعة، بعد أسبوع 
من صيحات الاســــتهجان التــــي واجهها 
فيرســــتابن خــــلال مقابلــــة، والهتافــــات 

التي واجههــــا عندما دارت ســــيارته في 
ســــباق الجائزة الكبرى البريطاني. وقال 
هاميلتون بشــــأن الحادث في النمســــا “ 
قيام الناس بهذه الأمور شــــيء لا يصدق، 
خاصــــة وهم يدركون مــــدى الخطورة في 
رياضتنا. أنا ممــــتن لأن الأمر لم ينته بي 
في المستشفى وأنني لم أتعرض لإصابات 

خطيرة“.

وأضــــاف هاميلتــــون ”لا ينبغي أبدا 
أن تهتف لســــقوط شــــخص ما أو لإصابة 
شــــخص، أو اصطدامــــه. كان ينبغــــي ألا 
يحدث هذا في سيلفرســــتون، على الرغم 
من أنه لــــم يكن حادثا بالمعنى الكلي، وما 

كان ينبغي أن يحدث هنا“.

وجهة جديدة

منافسة شرسة

تشيلسي يقترب من إتمام

تعاقده مع رحيم سترلينغ
برناردو سيلفا على طاولة مفاوضات برشلونة

بات جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ في طريقه ليكون أولى الصفقات 
ــــــد الأميركي تود بوهلي، إذ أفادت  الكبيرة لتشيلســــــي في عهد مالكه الجدي
تقارير إعلامية الأحد باتفاق الناديين على الرســــــوم المالية لعملية الانتقال. 
ــــــادي اللندني قد وافق قبل أربعة أيام، على الشــــــروط الشــــــخصية  وكان الن
لسترلينع وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قُدّرت مدّته بخمس سنوات مع 

إمكانية التمديد لعام إضافي.

فورمولا واحد تدين الإساءات 

العنصرية في سباق النمسا

دي ماريا متلهف لحصد الألقاب 
مع يوفنتوس

ضرم، ماسيمليانو أليغري.
أمضــــى دي ماريا ســــبعة أعوام في
ن جرمان تــــوج خلالها بــــكل من لقب 
ي الفرنســــي وكأس فرنســــا خمس 
إلى إحــــرازه كلا من كأس  إضافة ت،
طــــة وكأس الأبطــــال المحليتين أربع 
ت ووصوله إلى نهائــــي دوري أبطال 
بــــا لأول مرة في تاريــــخ النادي عام 

لى صعيد الأرقام الشخصية، دخل 
ب السابق لبنفيكا البرتغالي 

ل مدريد الإسباني
شستر يونايتد 

ليزي تاريخ سان 
ن كأفضل ممرر
112 لإطلاق مع

رة حاســــمة، مسجلاً 95 هدفاً في 295
ع ق لإ

راة ضمن جميع المســــابقات. وبعدما 
كيــــزة لا غنــــى عنهــــا فــــي تشــــكيلة 
ــق، وجد دي ماريا نفســــه الموســــم 
ي على مقاعــــد البدلاء بعد وصول 

ي
تمريــــرات حا
أوروبيــــة منذ
مواطنه ليو
توماس
كما
عــــن تعا
الذي حط
ومن المتو
للفحص الط
ي
اس
ا

الق

الناري للفريق في الموسم 

المقبل، إلى جانب الجناح 

فيديريكو كييزا، 

والمهاجم دوسان 

فلاهوفيتش

ز خياراته 
ّ
سيتي عز

الهجومية للموسم الجديد 

بالتعاقد مع النرويجي 

إرلينغ هالاند والأرجنتيني 

جوليان ألفاريز

هاميلتون بطل العالم 

سبع مرات ومدير فريق 

مرسيدس توتو وولف 

انتقدا صيحات الاستهجان 

التي تلقاها فيرستابن



 تونــس - تتـــردد بـــين أزقـــة المدينة 
القديمـــة في تونـــس، أصـــوات أطفال 
يتنافســـون في لعبة البحـــث عن الكنز، 
أحد الأنشـــطة الترفيهية المقامة لإعادة 
تنشيط المكان الذي هجره الزائرون ليلا 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع.
انطلقـــت عمليات بنـــاء المدينة التي 
تضم إحدى أهم المنشآت الدينية، جامع 

الزيتونـــة، في القرن التاســـع، ثم بدأت 
عمليات توســـيعها بعد أربعة قرون في 
هـــذه المنطقة التي تشـــكل المقصد الأول 

للسياح الزائرين لتونس.
تحتـــوي المدينة على مئـــات المعالم 
التاريخية ونحو عشرين سوقاً تقليديةً 
لبيـــع ســـلع متعـــددة بينهـــا الذهـــب 
والقماش والحِرف والجلد والعطورات. 
وأدرجتهـــا منظمـــة اليونســـكو علـــى 

قائمتها للتراث العالمي سنة 1979.
ويُبين الكاتب المتخصص في تاريخ 
المدينـــة حاتم بوريـــال لوكالـــة فرانس 
بـــرس أن ”للمدينـــة شـــحنة معنويـــة 
وتحتضـــن المـــدارس (القرآنية) الأولى، 
بما فيها الزيتونة الجامع-الكلية، وهي 

من الأكثر شهرة وأصالة في العالم“.
وبالرغـــم من ذلك، فـــإن هذه المنطقة 
التي تتواجد بها بيوت وقصور تاريخية 
تأسست في فترة حكم العثمانيين، تطفئ 
أنوارهـــا ليـــلا وتهفت فيهـــا ضوضاء 
والتونسيون  السيّاح  ويهجرها  النهار، 

وتصبح مكانا يتحاشاه المارة.
ويقتصر النشاط في المدينة القديمة 
ليـــلا على شـــهر رمضان، حـــين يتوجه 

إليها التونسيون للسمر.
ويعلّـــق بوريال ”عدم زيـــارة المدينة 
ليلا هو تقليد، لأن كل الدكاكين والأسواق 

تغلق أبوابها وتبقى الأزقة خالية“.
المهندســـة  تقـــول  جانبهـــا،  مـــن 
المعمارية سلمى الغربي (38 عاما) خلال 
مشـــاركتها فـــي جولة بالمـــكان في يوم 
ســـبت ”المدينة العتيقـــة هي رئة تونس 

ومن هنا انطلق التطوّر في البلاد“.
يجوب السيّاح الشارعين الرئيسيين 
فـــي قلـــب المدينـــة، بـــين مبنـــى جامع 
الزيتونـــة ومقـــرّ ”القصبـــة“ حيث مقر 

رئاســـة الحكومة. وفي 
الفترة الأخيرة 

”اســـتُحدثت أنشـــطة ثقافيـــة على غرار 
مهرجان دريم سيتي لإعطاء نفس جديد 

للمدينة“، حسب الغربي.
كما تشجع المهندســـة على مواصلة 
تجربـــة ”ليالـــي رمضان“ التي شـــهدت 
خلالها المدينة العتيقة في أبريل الفائت 
إقبالا كبيرا للتونســـيين للســـهر داخل 
الحفلات  وحضـــور  العتيقـــة  المقاهـــي 

الغنائية والراقصة.
وقد ساهمت مشاريع أقيمت مؤخرا، 
بينها دور ضيافـــة وفضاءات للعروض 
الفنيـــة مـــع ورشـــات فنيـــة بمشـــاركة 
مدارس، في كسر نسق الحياة الروتيني 

في المدينة.
وأسست ليلى بن بلقاسم منذ العام 
2013 دارا للضيافة تبحث 
مـــن خلالها على 

”ديناميكيـــة جديـــدة لتحســـين الأمـــن 
المـــكان،  فـــي  والنظافـــة“  والأضـــواء 
وأقنعت نحو 21 صاحب مشروع آخرين 

بالانخراط في تحقيق هدفها.
وتقول لوكالة فرانس برس ”جميعا 
نخلـــق تجارب لكـــي يُقبل النـــاس على 
زيـــارة المدينـــة وتمضيـــة عطـــل نهاية 
الأسبوع ولقاء الحرفيين وعيش لحظات 

من الأصالة“.
وموّلـــت مؤسســـة ألمانية مشـــروع 
المدينـــة)  (إحســـاس   “Feel Medina”

الـــذي يقـــدم طـــوال العـــام مـــن خلال 
أنشـــطة ترفيهية،  برنامـــج ”مدينتـــي“ 
و“دروس فنّ  بينها ”البحث عـــن الكنز“ 
وتعلم الخط العربـــي، إضافة  الطبـــخ“ 
إلى ”التســـفير (تغليف الكتب بالجلد)“ 
(حـــذاء من  وكذلـــك ”صناعـــة البلغـــة“ 

الجلد) على الطريقة التونسية.
ويقول المشارك في برنامج ”مدينتي“ 
وحرفي صناعة الأحذية الجلدية سهيل 
الفيتـــوري، جالســـاً فـــي محلّـــه داخل 
الأسواق المســـقوفة ”هدفنا إعادة إحياء 
المدينة ليلا وطول عطلة نهاية الأسبوع، 
من خلال أنشـــطة ثقافيـــة ومهرجانات، 

وبذلك لن تغلق المدينـــة أبوابها ويمكن 
عندهـــا تأخير غلق محـــلاّت الصناعات 

التقليدية“.
وعلـــى مقربـــة منه، في محـــلّ قديم، 
يعبّـــر محمد بـــن ساســـي المختص في 
تســـفير الكتـــب باســـتعمال الجلد، عن 
ســـعادته بـــأن ”يأتي الناس والســـيّاح 
لزيارتـــه فـــي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع 
لاكتشـــاف حرفته القديمة جـــدا“ والتي 

يعمل على أن يكون ”سفيرا لها“.
وتخطط بن بلقاســـم هـــذا الصيف 
لتنفيـــذ أفكار جديـــدة، بينهـــا تمضية 
الليل ”على السطوح“. وتقول ”يمكن أن 
ننفذ الكثير من الأشـــياء مثل لقاءات مع 
الحرفيـــين والمؤرخين وعـــرض أفلام أو 
حتى مع سكان المدينة“ الذين لا يتجاوز 

عددهم الـ25 ألفا.
غيـــر أن تحقيق هـــذا المنال يمر عبر 
فتح الســـلطات لمتاحف مغلقة منذ زمن، 
ومتحف دار  مثل ”متحف تربة البـــاي“ 
بن عبدالله“ و“تربة سيدي بوخريصان“ 
المغلقة منذ 15 عاما، حسب بوريال الذي 
يدعـــو إلى فتح المســـاجد للزيـــارة أمام 

السياح.

ئبانتظار زائريها ظ

  الجزائــر -  تحــــاول قصبــــة الجزائــــر، 
المنطقــــة التاريخيــــة المدرجة علــــى قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمي منذ عام 1992، 
اســــتعادة بريقهــــا بفضل خطــــة حكومية 
لترميمهــــا، فيما يواجه عــــدد من مبانيها 

خطر الانهيار.
وتمتد القصبة الشــــاهدة على الثورة 
الجزائريــــة على مســــاحة تزيــــد على 105 
هكتــــارات وتكتظ بالســــكان الذيــــن يزيد 

عددهم عن أربعين ألف نسمة.
وتقع علــــى هضبة مطلــــة على خليج 
العاصمــــة، وتحيــــط بهــــا أســــوار قلعــــة 
عثمانية تعود إلى القرن الســــادس عشر، 
وهي واحدة من أجمــــل المواقع في البحر 

الأبيض المتوسط.
لكن حالة مبانيهـــا تدهورت مع مرور 
والفيضانـــات  الـــزلازل  بســـبب  الســـنين 
والحرائق الناتجة عن تجهيزاتها القديمة.

وأوضــــح مديــــر وكالــــة ”أرشــــيماد“ 
المكلّفــــة بالدراســــات ومتابعــــة مشــــروع 
ترميــــم المدينــــة عيســــى مصــــري لوكالة 
فرانس بــــرس أن ”عمليــــات ترميم الموقع 
بدأت فور حصول البلاد على الاســــتقلال 
فــــي عــــام 1962. كان هنــــاك الكثيــــر مــــن 
الخطــــط والجهــــات التــــي شــــاركت فــــي 

المشاريع“.
وأضــــاف أنه فــــي كثير مــــن الأحيان 
”يتــــم إطــــلاق عمليــــات ترميم ثــــم تتوقف 
لأســــباب مالية أو فنية أو قانونية تتعلق 
بالعقارات“، معرباً عن أســــفه لعدم وجود 
”رؤية واضحــــة“ في ما يخص ”مشــــروع 

القصبة“.
ومع ذلك أُطلقت خطــــة ترميم في عام 
2012 بميزانيــــة فاقــــت 170 مليــــون دولار 
بهــــدف إعــــادة ”المظهر الأصيــــل للقصبة 
واقتراح حلــــول نهائية لحماية هذا المركز 

التاريخي والثقافي وإبقاء جزء من سكانه 
في بيوتهم“.

وقادت المشــــروع مديريــــة التجهيزات 
العمومية لولاية الجزائر، وقد أتاح بالفعل 
في السنوات الأخيرة ترميم بنايات كثيرة 

استعاد بعضها رونقه السابق.
دار  المرممــــة،  المنشــــآت  بــــين  ومــــن 
الســــلطان التي تضم قصر ومسجد الداي 
الــــذي تم تزيينــــه بالخــــط العربــــي على 
الخــــزف التقليــــدي والرخــــام. وأعيد فتح 

الموقع جزئيا للزوار منذ نوفمبر 2020.
كذلك أُنجزت أخيراً الأعمال على أربعة 
منازل، بينها منــــزل عائلة جميلة بوحيرد 
إحدى بطلات معركــــة الجزائر التي جرت 
أساســــا في القصبة وكانت حلقة رئيسية 

في حرب الاستقلال.
وهــــذا الحــــي الصغيــــر يُعــــدّ موقعا 
تاريخيــــا، إذ شــــكّل ملجــــأ لشــــخصيات 
رمزية من الحرب ضد القوة الاســــتعمارية 

الفرنسية السابقة.
كما ســــمح المشــــروع بترميــــم جامع 
كتشــــاوة الذي أُغلــــق في عــــام 2008 بعد 
تعرضــــه لأضــــرار بالغــــة جــــراء زلــــزال 
قوي وقع عــــام 2003. وبعد 37 شــــهرا من 
الأشغال أعيد فتح هذا المسجد ذي الجذور 

العثمانية في أبريل 2018.
مــــن  كامــــلا  المشــــروع  تمويــــل  وتم 
الحكومة التركية بتكلفة تقرب من ســــبعة 

ملايين دولار.
وأوضح مهدي علي باشــــا وهو مدير 
شــــركة هندســــة معماريــــة تحمل اســــمه 
متخصصــــة في المواقــــع الأثريــــة لوكالة 
فرانس برس أنــــه قبل خطة إنقاذ القصبة 
مســــتعجلة  بأشــــغال  الســــلطات  بــــدأت 
لـ“تدعيــــم المبانــــي التــــي كانــــت مهــــددة 

بالانهيار“.
ويقول المهندس المعماري الذي أجرت 
وكالته دراســــات ترميم المنازل الأربعة إنه 
”تم وضــــع دعامات لأكثر من 300 مبنى بين 

عامي 2008 و2013“.
وفــــي بعــــض الأحيان يعيق الســــكان 
ترميم الدويرات (تصغير كلمة دار في لغة 
ســــكان القصبة) حيث يرفضون الســــماح 

للمهندســــين أو شــــركات الترميم بدخول 
بيوتهم.

ويضيف علي باشــــا ”لا يزال السكان 
يمثلون عائقا. فهنــــاك دويرات تم ترحيل 
ســــكانها وغلقها من طــــرف البلدية. وهنا 
يمكننــــا العمل دون مشــــاكل، لكــــن عندما 
تكــــون المنــــازل مأهولــــة تتــــم الدراســــة 

بصعوبة“.
وكذلــــك كانــــت إعادة تأهيــــل القصبة 
فــــي نهاية 2018 فــــي قلب جــــدل كبير في 
قطاع الهندســــة المعمارية وداخل المجتمع 
المدنــــي فــــي كل مــــن فرنســــا والجزائــــر، 

بعد قــــرار الســــلطات الجزائرية تكليف 
المهندس الفرنسي جان نوفيل بإنجاز 
خطــــة بهــــدف ”إحياء“ هــــذه المنطقة 

التاريخية.
شـــخص،   400 حوالـــي  ووضـــع 
خصوصـــاً من المهندســـين المعماريين 
والأكاديميين الجزائريين والفرنسيين، 

عريضـــة للطلب من جـــان نوفيل 
الانسحاب من المشروع.

وكان مقدمو العريضة 
قلقين بشكل خاص من 
إيكال مهندس فرنسي 

مهمة ترميم مدينة كانت 
مسرحا لمعركة الجزائر 

ضد المستعمر الفرنسي. 
وقد استُغني عن الفكرة 

في نهاية المطاف.
وتوجد حاليا 
قيد التنفيذ سبعة 

مشاريع لترميم المباني 
التاريخية تقدمت فيها 
الأشغال بنسبة 65 في 

المئة، بحسب فاطمة العربي 
مديرية  في  المعمارية  المهندســــة 
بولاية  العموميــــة  التجهيــــزات 

الجزائــــر فــــي تصريحــــات لوكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأكد علي باشا أن الهدف من 
عملية الترميم هو ”إحياء القصبة 
التاريخيــــة  قيمتهــــا“  وإبــــراز 

والثقافية والسياحية.

ح
وتصبح مكانا يتحاشاه المارة.

ويقتصر النشاط في المدينة القديمة 
ليـــلا على شـــهر رمضان، حـــين يتوجه 

إليها التونسيون للسمر.
ويعلّـــق بوريال ”عدم زيـــارة المدينة 
ليلا هو تقليد، لأن كل الدكاكين والأسواق 

تغلق أبوابها وتبقى الأزقة خالية“.
المهندســـة  تقـــول  جانبهـــا،  مـــن 
المعمارية سلمى الغربي (38 عاما) خلال 
مشـــاركتها فـــي جولة بالمـــكان في يوم 
”المدينة العتيقـــة هي رئة تونس  ”ســـبت

ومن هنا انطلق التطوّر في البلاد“.
يجوب السيّاح الشارعين الرئيسيين 
فـــي قلـــب المدينـــة، بـــين مبنـــى جامع 
حيث مقر  الزيتونـــة ومقـــرّ ”القصبـــة“

رئاســـة الحكومة. وفي 
الفترة الأخيرة 

”اســـتُحدثت أنشـــطة ثقافيـــة على غرار
مهرجان دريم سيتي لإعطاء نفس جديد

للمدينة“، حسب الغربي.
كما تشجع المهندســـة على مواصلة
التي شـــهدت ”ليالـــي رمضان“ ”تجربـــة

خلالها المدينة العتيقة في أبريل الفائت
إقبالا كبيرا للتونســـيين للســـهر داخل
الحفلات وحضـــور  العتيقـــة  المقاهـــي 

الغنائية والراقصة.
وقد ساهمت مشاريع أقيمت مؤخرا،
بينها دور ضيافـــة وفضاءات للعروض
الفنيـــة مـــع ورشـــات فنيـــة بمشـــاركة
مدارس، في كسر نسق الحياة الروتيني

في المدينة.
وأسست ليلى بن بلقاسم منذ العام
2013 دارا للضيافة تبحث
مـــن خلالها على

الإثنين 2022/07/11 
السنة 45 العدد 12471

صباح العرب

ــــــوت والقصور التاريخية  ــــــة القديمة في تونس التي تتواجد بها البي المدين
ــــــام العطل وخلال الليل عبر اســــــتحداث أنشــــــطة  تبحث عــــــن زائرين أيّ

ثقافية للصغار والكبار.

أطفال تونس يبحثون عن الكنز في أزقة المدينة القديمة

خموقع تاريخي تا ق

أنس كسرت 

أرستقراطية التنس

كرم نعمة

 لا تكمن أرســـتقراطية التنس، 
فقط في اقتصار هـــذه الرياضة على 
النوادي المخملية مكان ارتياد الطبقة 
الثرية، بـــل إن ملاعب كـــرة المضرب 
لـــم تكن في يوم ما مثـــل ميادين كرة 
القـــدم متاحـــة لأولاد الفقراء من أجل 
التعبير عن أنفســـهم وزيادة منسوب 
أحلامهـــم. أنـــس جابـــر القادمة من 
أسرة متوسطة، وحدها من كسرت كل 
ذلك وأضحت ملهمة التونسيين، بيد 
أن هذا الإلهام امتد إلى أرجاء العالم 

العربي حتى دول أفريقيا الفقيرة.
دعك من حصـــول إيلينا ريباكينا 
علـــى مبلـــغ 2.4 مليـــون دولار بعـــد 
تتويجهـــا ببطولـــة ويمبلـــدون على 
حســـاب بطلتنـــا التونســـية التي لا 
أحـــد يـــرى أنهـــا خســـرت. يكفي أن 
المضرب  كـــرة  أرســـتقراطية  نعـــرف 
من ثمـــن تذكرة الدخـــول إلى ملاعب 
بطولـــة ويمبلـــدون، فليـــس بمقدور 
غالبية البريطانيين دفعها، لذلك نرى 
عشـــرات الآلاف يتوســـدون العشـــب 
خـــارج الملاعب لمتابعة المباريات أمام 

الشاشات الكبيرة.
جابـــر أدخلت تلـــك اللعبـــة إلى 
شغف الفقراء في المقاهي التونسية، 
وصـــارت ملهمـــة الفتيـــات بعـــد أن 
أصبحت أول لاعبة عربية، بمن فيهم 
الرجـــال، ضمن أفضل عشـــرة لاعبين 
في العالم. لأنها ببســـاطة أعادت في 
نجاحهـــا كتابة تاريخ رياضي جديد، 
إذا عرفنا أن أول نادي تنس تأســـس 
فـــي تونس يعود إلى عام 1923، ومنذ 
ذلك التاريخ لم يخرج إلى المنافســـات 
الكبـــرى لاعب بمســـتوى أنس جابر 
باستثناء ســـليمة صفر التي وصلت 
إلى تصنيف 75، لكنها لم تكن موهبة 
قادرة علـــى التنافس علـــى الجوائز 

الكبرى كما فعلت جابر.
التاريـــخ  اســـتعادة  بمجـــرد 
الشـــخصي لهذه اللاعبة التونســـية، 
ســـنرى أن المســـتقبل لـــن يتوقـــف، 
ســـواء في تونـــس أو العالم العربي، 
عن كســـر أرســـتقراطية التنس، ولن 
تكـــون تلـــك الرياضة مقتصـــرة على 
نـــوادي الأثريـــاء، فأنـــس ابنة قصر 
هلال لم تكن تجد ملاعب تتدرب فيها 
فـــي مدينتهـــا الســـاحلية الصغيرة، 
لذلك انتقلت أســـرتها إلى سوسة من 
أجل عيون أنس حيث تحفل الفنادق 

السياحية بمثل تلك الملاعب.
اليوم التنس مثل كـــرة القدم في 
تونـــس، فالناس يتابعـــون مباريات 
جابـــر بوصفها منتجا محليا خالصا 
بمـــا تملكـــه البـــلاد مـــن إمكانيـــات 
متواضعـــة، بنفـــس الشـــغف الـــذي 
الوطني.  منتخبهـــم  حـــول  يجمعهم 
بالســـحر  مليئـــة  رياضـــة  فتلـــك 
والتشـــويق وفـــق الروائـــي الراحل 
فـــؤاد التكرلي الذي قضـــى أكثر من 
عقديـــن من حياتـــه في تونـــس، ولا 
يضاهيهـــا في ذلـــك ســـوى الرقص 

على الجليد.
مـــن الرائـــع أن تقـــدم الصحافة 
الغربيـــة أنس جابـــر كأيقونة عربية 
تصنـــع التاريخ، وتـــرى أنها تمتلك 
إمكانيات التســـديد بطريقـــة تذكرنا 
بالسويسري روجيه فيدرر، الذي بقي 
أطول فترة في قمة التصنيف العالمي. 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز عندمـــا 
أرادت عـــرض مهارات جابر كتبت ما 
يشـــبه القصيدة، فهي لا ترمي الكرة 
ببســـاطة. إنها تلعب بها وليس فقط 
بقوة أذرعها. تدع كرة المضرب تهبط 
بالقرب من قدميها، وسرعان ما تبرز 
مهاراتها في حركات أقرب إلى مهاجم 
كرة القدم، يراوغ قبل أن يصوب نحو 

الهدف.
كان على جابـــر أن تحتفل اليوم 
مثـــل كل أهلهـــا فـــي تونـــس بعيد 
الأضحـــى بطبـــق مشـــوي من لحم 
الضـــأن، بعد نيلهـــا لقب ويمبلدون 
أهـــم البطـــولات العالميـــة فـــي كـــرة 
المضرب، لكن الخســـارة أحيانا يكون 
لها طعم الفوز، ذلك ما حصل السبت 
بفـــوز ريباكينا التي بدأت هادئة بعد 
حصولها على اللقـــب الثمين بقولها 
”أنـــا دائمـــاً هادئـــة جداً. ربمـــا لأني 
آمنت فـــي داخلي بأنه يمكنني القيام 
بذلـــك الفـــوز باللقب“. لكـــن أنس لم 
تترك منافســـتها الكازاخيـــة الرائعة 
على هدوئها عندما عزمت على تعليم 
البطلة الجديدة كيفية الاحتفال بهذه 

اللحظة الهامة.

قصبة الجزائر تبحث 

عن نهضة جديدة تعيد لها بريقها 
تفاعل جمهور المطرب 

العراقي كاظم الساهر مع 

إعلان إحدى المؤسسات 

المصرية عن حضوره إلى 

مصر لإحياء حفل جماهيري 

بمنطقة الساحل الشمالي 

في شهر أغسطس المقبل.

ويشكل الحفل الظهور 

الأول للساهر في مصر 

منذ آخر حفل أحياه قبل 

، وبالتحديد ضمن 
ً
13 عاما

{ليالي التلفزيون} 

في صيف عام 

2009 في 

القاهرة.
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التلفزيون} {ليالي لجزائرية تكليف
وفيل بإنجاز
ــذه المنطقة

شـــخص،  4
ين المعماريين
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هدف من 
 القصبة 
ريخيــــة 

{ليالي التلفزيون} 

في صيف عام

2009 في

القاهرة.

المدينة تحتوي 

على المئات من المعالم 

 
ً
التاريخية ونحو عشرين سوقا

 لبيع سلع متعددة
ً

تقليدية
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